ج اهنك ريوس 


الفا 


تئ 


نيا 
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فيديريكوغرسية ثوركا 
الأعمال الشعرية الكاملة 
( الممجلد الأول  )‏ 


. الأقاتى الأولى 
وأنلانتى 
هقصيدة الغناء العميق 
»الديوانالفجرى 


ترجمة وتقديم 


محمود على مكس 


اعتمدنا فى الترجمة العربية للدواوين الأريعة التى نقدمها 
فى هذا المجلد على طبعة «٠‏ الأعمال الكاملة » للشاعر فيديريكو 
غرسية لوركا ء وهى التى اضطلع بها « أرتورى دل أويو» 
ونشرتها دار أجيلار فى مدريد سنة 15517 : 
| ققاع1مصرمكه كعقعط0) : نع مط جاعده) وعأععلع"]1 
|102لع , ملزملط أعل معنطية عل 45أه2 9 مقاعد[1ممععك]1 
. 1962 , 5430130 , تمأتنعم 


١‏ -الأغانى الأولى (؟؟511١)‏ كعمماعصف كمع ستظ 
؟ - أغانى ( )١9955-1551١‏ 65 0) 


- قصيدة الغناء العميق ( الأندلسى) )١517١(‏ 


0500] عاصق أعل دمرمعو8 
؟ --الديوان الغجرى )١5171/-1١5175(‏ 
مااع متتعن مقدررة ]1 
- المجلس الأعلى للثقافة / المشروع القومى للترجمة . 
- فيديريكو غرسية لوركا / الأعمال الشعرية الكاملة 
( المجلد الأول ) 
- ترجمة / محمود على مكى 5 


- الغلاف / محمد بغدادى . 


الطبعة الأولى / ١49/4‏ 


نا يهنت هه و لى © 
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- الفصل ال ول: 
لوركا : حياته ٠‏ آثاره » فلسفته الجمالية . 
- الفصل الثانى : 
أربعة دواؤين للوركا : 
١‏ -الأغانى الأولى . 
ظ 59> أعادي.. 
٠"‏ - قصيدة الغناء العميق ( الآندلسى ) . 


- الديوان الغجرى . 


المُصل الأول 
لوركا : حياته ؛ أثاره ‏ فلسمته الجمالية . 


لم يتح لشاعر إسبانى فى القرن العشرين من الشهرة 
والحظوة لدى القراء سواء فى داخل إسيائيا أو خارج حدودها 
ما أتيح للوركا . 

فقد كان أثناء حياته هو ٠‏ الطفل المدلل » فى عالم الأدب 
الإسبانى ٠‏ وأصيح بعد مقتله هو « الشهيد المدلل » .إذا جاز أن 
كنس هو السرفة القنهداء :ولواق لوكا عياش فى فنتارة 
ركدت فيها ريح الآدبي وقصرت فيها قامات الشعراء لكان من 
اليسير تفسير ما بلغه شاعرنا الغرناطى من مكانة وذيوع صيت. 
ولكته ينتمى إلى جيل حقل يعدد كبير من أعظم شعراء إسبانيا . 
حتى إن عصره يعد« عصراً ذهبيا ثانيا» يعد العصر الذهبى 
الأول الذى يوافق القرنين السادس عشر والسايع عشر . كان 
من بين هؤلاء الشعراء المعاصرين للوركا : يدور ساليناس 
)١1901-181(‏ وخورجى جيين (1584-14847) 
وكا ساهو الوضنييى متاك 4ه ) وكو انو سمهو 
(19417-1851١)وراقاييل‏ البرتىى -١9-١5(‏ ( 
وشحتق الم سا ؤي 353 1526م ولوين قونونا 
)١1515-19-5(‏ وغسرهم . ومن هؤلاء من نال جائزة نويل 
فى الأدب مثل اليساندرو » ومتهم من بلغوا مكاتة رفيعة 
بصقتهم أساتذة جامعيين مرموقين . وجميعهم امتدت يهم 


الحياة بعد مصرع لوركا وهودون الأريعين من عمره لعقود 


طويلة حتى مشارف القرن القادم » مثل البرتى الذى لايزال 
حيا بعد . ومع ذلك فالأوساط الأدبية الإسبانية - بما فيها 
هؤلاء الشعراء أنفسهم - تعترف للوركا بأنه هو الذى حاز 
قصب السيق ٠‏ ويأن أحداً منهم لم يلحق غباره : وهو اعتراق 

يقتصر على آدياء إسبانيا »بل قاسمهم قيه أدياء أمريكا 
اللاتينية الناطقون بالإسبانية . 

لوركا ء فى ذلك العالم الأدبى . أشيه ما يكون يالمتنيى فى 
عالمنا العريى , فقد ظهر فى عصر اتسم بنهضة أدبية هائلة . 
وكان معه فى بلاط سيف الدولة عدد كبير من أعاظم الشعراء , 
ولكنه اقاقهم جميعاً «٠‏ فملاً الدنيا وشغل الناس» . 

وهنا يحق لنا التساؤل : أترجع هذه المكانة البارزة التى 
تيوأها لوركا فى عالم الآدب إلى قيمة ما خلفه من آثار ؟ أم كان 
لمصرعه المأساوى ومادار حوله من جدل لم ينقطع حتى الآن 
دخل فى ذلك ؟ لقد قتل لوركا فى ظروف كان الغموض يكتنقها 
ومازال الكثير منها تتعاوره فروض وتفسيرات متناقضة » 
بسبب مانسب إلى شاعرنا من دور قى الصراع السياسى الذى 
بدأ يتفجر على أرض إسبانيا متحولا خلال أيام قليلة إلى تلك 
الحرب الأهلية الرهيبة التى خضيت أرض اليلاد على مدى 
قلأت سَكوات كاهلة .ومن هنا تولذت آسطورة لوكا التاضل 
السياسى » الذى أصبح ٠‏ استشهاده » راية يرفعها أعداء النظام 
السياسى الذى قدر له الانتصار قى الحرب الأهلية . ولا شك 
فى أن الشعبية المستفيضة التى نالتها شخصية لوركا والرواج 
الكبير الذى أتيح لأدبه لم يكونا بمعزل عن تلك ٠‏ الأسطورة » , 
غير أنه ينبغى آلا نيالغ فى هذا التفسير . فقيمة أدب لوركا فى 
حد ذاتها لم تكن بحاجة إلى مثل هذه التفسيرات لكى يتبوآ 


المكانة الرقيعة التى جعلت منه ذلك العلم الشاهق فى 
دنيا الآداب الإسياتية . 
ا 

«غرناطة من بين مدن الأندلس أكثرها استخداماً لصيغ 
التصغير »إذا تحدث أهلها بهذه الصيغة فإنهم لايهدفون فى 
كلامهم بها إلى إلقاء مسحة من الظرف والطلاوة عليه كما 
يفعل أهل إشبيلية أو مالقة , بل إن اآلسنتهم تجرى بها فى 
طبيعية يوشك التصغير معها ألا يكون له طعم . والحقيقة أن 
هذه الصيغة الشائعة فى حديث الغرناطيين . يصفة خاصة , 
إنما هى رمز لطابع غرناطة المميز ونفسية أهلها . والتصغير 
ليس إلا تحديداً وتجزتة للوقت ... للمسافات ... للقراغ ... لكل 
شىئ . فنحن فى غرناطة تعيش وكأننا نود أن تكون الدنيا أقل 
أمساعا وض خامة ء ولا يكون البحر من العمق والامتداد 
يحيث هو . نحن نشعر بالرغبة فى أن يكون كل ما حولنا 
صغيراً ضيقاً محدوداً . 

وربما كانت علة ذلك هى أن غرناطة ليست من المدن التى 
تقع على ساحل البحر ء ولا على ضفاف ثهر كيير ٠‏ فالناس فى 
تلك المدن يحكم موقعها يذهيون ويجيئون ٠‏ ويرون آفاقاً 
جديدة , أما غرناطة فتقوم على جبلها وحيدة منفردة منعزلة؛ 
وكأنما لامنفذ لها تطل منه على العالم إلا من أعلى ... من قيل 
السماء والنجوم !وهى لذلك زاهدة فى الرحلة والمغامرة , 
منطوية على نفسها فى استكانة وقنوع هما آأشيه شئ بتوكل 
المتصوفة . وفلسفة الجمال فى غرناطة تقوم أيضا على هذا 
الأساس ». فهى هذا لاتعتمد على الضخامة والجلال الذى يأخذ 
بالألياب » وإنما على الصغر المتواضع ء والدقة المتناهية . ولهذا 
فإن الرمز الذى تجمل فيه مقاييس الجمال الغرناطية إنما هو 


قصر ه الحمراء» العربى .فهو قصر صغير ليس فيه عظمة 
مسجد قرطية الهائل المنيف . ولا فخامة قصور إشبيلية الأنيقة: 
ولكن جماله ينحصر فى الصغر والدقة وإحكام « توريقاته )١(»‏ 
وزخارفه الهندسية التى تكاد تخلى من القراغات . ويدلنا على 
ذلك آنه ليس هناك غرناطى يكاد يحس الآن يبوجود القصر 
الضخم الذى بناه إلى جوار الحمراء , ذلك الإمبراطور العظيم 
كارل الآول ( شارلكان ) حتى يخمل به حمراء غرناطة . فمات 
هذا القصر , ويقيت الحمراء رمز تتمثل فيه هذه المدينة 
بكل ماتضمه جدرانها وبيوتها من روااسب عربية اااي 
ياقية فى نقوس أهلها إلى اليوم . 5 

وغرتاطة مازالت كما كانت فى هوه ارا “مديتة 
الفراغ والتأمل والخيال ... حيث تمر الساعات فى بطء وتثاقل 
مليئين بالمتعة . وحيث يجتمع الأصدقاء ليتبادلوا الحديث 
ساعات على قارعة الطريق ٠‏ حيث لايجد المقيم يها لذة أكبر من 
التجول بغير هدف فى شعاب حمرائها أو الاطلاع من شرفات 
القصر العربى على جيلها الثلجى الأبيض فى ساعات الأصيل , 
ليشاهد أروع منظر لغروب الشمس ٠‏ وأبدع آلوان يمكن أن 
تخطها يد فتان ْ 

مثل هذه المدينة الهادئة القانعة الكسول هى الجديرة بأن 
تنتج خير المتذوقين لكل ما يخطر على اليال : المتذوقين لقدح من 
زلال الماء » أو لمنظر غروب شمس ء أو لرنة نغم موسيقى . 
أى لوقع بيت من شعر . 


)١(‏ التوريق هو الزخرقة التى اتسمت بها العمارة الآندلسية . مستوحاة من ورق 
الشجر ووريقات الأزهار , وهى التى اصطلح على تسميتها فى اللقات الأوربية بالأرابيسك 
ان ا ان" لأنها من سمات القن العريى الإسلامى يوجه عام . وقد دخل اللفظ قى 
المصطلح المعمارى الإسبانى قى صورة ٠‏ 81810510116 » . 
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وقد كان ما تحمل عليه هياة فرناطة من العزلة والأتق راق 
والتأمل جديزاً بأن ينتج فلاسفة لولا أن الفلمسفة تستالوي - 
بالإضافة إلى تلك الصفات - ثواؤقاً عقلما دقيقاً ٠‏ يجهداميزي 
على منهج منظم , وهو مالا يمكن أن يتأتّى للوووج للغرناطيةء 
ولهذا فإنها تؤثر الشعراء والقنانين والمقصوفة . 

وهى فى ذلك على عكس إشبيلية الص أخبة للضعظرية 
بالعمل والمقعة معأ » وذلك لأن متعة غرناطة وعملها إنما هما فى 
أغوار النفس الغرتاطية ؛ لايُعجّر عنهما يقدرماء يحص » بهما 
إحساسا ياطناً عميقاً . 

لهذالم يكن غريباً أن فجسه #أمسدق وصف تفوناشة 
سو ما كتبه عنها شاعرنا الغرناطى « بدرو سوقودى 
روخاس '"' كهقؤه1 عل 5010 0كلء2 "' فى القرن السايع عشر , 
حتفنا عانحق جدزنة »وقد امشلات نقسشة بالرانة وكير لأف 
بعد تجاريه فى العاصمة : 

وخوتاطة :نهدا التوتويق 3ن الآموان الخلقة فى وجوه 
الكثيرين ؛ والذى لايعرف النعيم فيه إلإقلة أنعم الله عليهم من 
لدنه ينقحة»(١)‏ 

)١(‏ يدرو سوتو دى روخاس ( ١644‏ - 1164 ) : شتاعر غرناطي ينتمي إلى ألذهب 
الفنى الذى"كان إمامه لويس دى جونجورا القرطبى . وهو الذى يجمع بين العتاية بالصور 
وغرابة الاستعارات مع الاهتمام بالصياغة والأسلوب . وآهم قصائده تلك التى أشار إلعها 
لوركا يعتوانه فردوس مغلق أمام الكثيرين وحدائق مفتوحة للقليلين » . وهي تنتمي إلى 
نوع ٠‏ الروضيات » الذى أيدع فيه شعراء شرق الأندلس من أمثال ابن خفاجة وابن الزقاق 
واين غالب البلنسيين . بما يتضمنه من وصف للرياض والأزهار . 
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بهذه العبارات وصف فيديريكى غرسية لوركا غرناطة التى 
قدر لهذا الشاعر العبقرى أن تكون إحدى قراها الصغيرة مسقط 
رأسه . وهى عبارات قد تكون مس تغلقة على الأجنبى الذى 
يزور غرناطة استغلاق هذه المدينة نفس ها عليه » ولكن الزائر 
العربى قد يكون أقدر على فهمها والإحساس بها من غيره . 
فغرناطة - على الرغم من أن مايقى من آثارها الإسلامية لايزيد 
على قصر الحمراء ويضعة معالم أخرى - مازالت عربية 
الشعور والتفكير . والحمراء - كما قال هذا الشاعر القن - 
مازالت محور كل شئ فى الدنيا قى هذه المدينة . هى فردوسها 
الذى أغلق فى وجوه الكثسرين . ولم يستطع دخوله إلا آهل 
غرناطة أنقسهم . آو سلالة آولتك العرب الذين رفعوا بنيانه ! 
... ويمضى الزائر العربى فى أبهاء ذلك القصر وشرفاته 
المطلة على المدينة , فلا يلبث أن يتوقف أمام الأبيات التى نقشت 
على جدرانه ... أبيات ابن زمرك شاعر غرناطة فى القرن الثامن 
الهجرى ( الرابع عشر الميلادى ) حينما كانت شمس الإسلام فى 
الإندلس موشكة على الأفول : 


ولله ميناه الجميل فإنه يفوق على حكم السعود المبانيا 
فكم فيهللأبصار من متنزه تُجِد به نفس الحليم الأمانيا 
اودله لكيس القبرها سعسميتنة ٠‏ ووط توج معتل الذو اطي زاقنا 
به القٌّ ب 5 الغراء قل نظيرها ترى الحسن فيها مستكنا وباديا 
تمدلها الجوزاءكف مصافح ويدنولها يدر السماء مناجيا 
وتهوى التجوم الزهر لو ثيتت بها ولم تك فى أفق السماء جواريا 
ولاعجب أن فاتت الشهب فى العلا وإن جاوزت فيها المدى المتناهيا 


الإسلام فى الأندلس موشكة على الأفول : 

ولسنا نظن لوركا فى جولاته الكثيرة فى أيهاء ذلك القصر 
العربى الخالد عرف معنى هذه الأبيات .ولا نحسب أحداً 
ترجمها له , ولكن .. أليس من غريب الاتفاق ما نراه فى كلمات 
لوركا التى نقلناها فى أول هذا الحديث عن عزّلة غرناطة وما 
ذكره من أنها تبدو كما لو لم يكن لها منفذ إلا من قيل السماء 
والنجوم . ثم ما نجده فى أبيات اين زمرك من أن « النجوم 
الزهر » تهوى لو أنها شّدّت إلى سوارى القصر ء وأن «الجوزاء 
» تمد لقبته كف مصاقح » ء وأن « بدر السماء » يدنولها مناجياً ؟ 

إن الغرناطى يمر اليوم بهذه الأبيات المنقوشة على جدران 
الحمراء »فلا يكاد يبين من حروفها العربية شيكاً . ولكن مأ 
نزعمه هو أنه يحس بها قى قرارة نفسه , كما أحس يها شاعرنا 
الغرناطى الذى عاش فى القرن العشرين . 

سي لم 

فى قرية من قرى غرناطة هى فونتى فاكيروس 1*06016 
65( عين البَقّارِينَ ) ولد فيديريكى غرسية لوركا فى 
الخامس من يونيه ١81/4‏ , وهوينتمى إلى أسرة من أسر 
الطبقة الوسطى أقرب إلى الغنى ‏ أبوه « دون فيديريكو » قلاح 
قوى الشكيمة بدأ حياته يعالج فى ريف غرناطة أرضاً مجدبة 
قليلة الموارد . ولكنه بقضل جهده وعمله المتواصل استطاع أن 
يجمع ثروة كبيرة ٠‏ فقد أصبح مالك لأرض جيدة فى قحص 
غرناطة (') تقدر يخمسة وثلاثين هكتارا . وكان مستشاراً 
لشركة السكر ‏ ومن أكير المساهمين نصيياً فى ميدان مصارعة 

)١(‏ فحص غرناطة 35883808) 06 77682 1.3آ هو الآرض اليسيطة الخصية فى 
ظاهرالمدينة . وكانت لكثرة يساتينها والتفاق التبات فيها تشبّه . على عهد المسلمين . 
بغوطة دمشق. . 


يه 


الثيران فى غرناطة , هذا بالإضافة إلى ضيعة كبيرة جيدة 
اتخذها القضاء وفصل الصيف ‏ أماأمه فكانت مدرسة تركت 
عملها بعد الزواج » وكانت تضقى على أينها الأكبر فيديريكو من 
الحنان والحبٍ ماج عله الطقل المدلل فى أسرته وبين إخوته 
الثلائة : فرانئسسكو الأخ الصغير والفتاتين كونتشا وإيزابيل . 

وقى ١5-48‏ قضى أولى مراحل دراسته فى المرية - 811226 
8 ولكنه انتقل فى سيتمبر 5 * 5 ١‏ مع أسرته إلى غرناطة ؛ 
حيث أنهى دراسته الثانوية . وفى 5 ١ 5١‏ يدأ بدراسة الحقوق 
والآداب فى جامعة غرتاطة . كما شرع فى تعلم العزق على 
الييانو وعلى القيثارة ( العود الإسيانى ) والتردد على المنتدى 
الآدبى الذى كان يعقد فى أحد مقاهى غرتاطة . وفى /1 ١51١‏ 
انتظم فى رحلة دراسية جابت مدن الأندلس وقشتالة . وخلال 
هذه الرحلة تعرف على الشاعر آتتونيوما تشادو ؛ وعلى المؤلف 
الموسيقى مانويل دى فايا 12112 عل ا[عتاصة1/1. 

وفى ١51١9‏ انتقل إلى مدريد ؛ حيث أقام سنواتيفى « بيت 
الطلبة 185013321685 ع0 1165105612 » . وخلال هذه الإقامة 
اتعقدت علاقات صداقة له يعدد من القنانين الذين أصبحت لهم 
بعد ذلك مكانه رقيعة . نذكر متهم المصور المشهور سلقادور 
دالى 10311 52173001 والمخرج السينمائى لويس بوتويل 
[عناقنا8 5تنهآ والشاعر مورينو بيًا 1/1112 1401600 . وفى 
السنة التالية يلتحق بكلية الآداب بجامعة مدريد . ولكن بغير أن 
ينتظم فى الدراسة ؛إذ إن اهتمامه ينصر ف إلى المنتديات الفنية 
والآدبية » ويتعرف خلال ذلك على الشاعر الكبير خوان رامون 


خيمينث 11126162 1312013 111311 الذى يدعوه للكتاية فى 
المجلة الأدبية التى كان يصدرها :100166 ( الفهرست ) . 
وفى سنة ١971‏ يعود إلى غمرناطة لكى ينظم - بالتعاون مع 
الموسيقى مانويل دى فايا - أول مهرجان للغناء الآأندلسى . 
وفى السنة التالية يتم دراسته الجامعية للحقوق من جامعة 
مرناطة . وإن كان اهتمامه الأكير موجهاً لعمله الشعرى, 
ويضيف إلى ذلك مشاركة فى فن الرسم . وتتصل علاقات 
الصداقة بينه وبين عدد من الشعراء الشياب الذين ينظمون 
احتفالاً كبيراً فى إشبيلية بمناسبة الذكرى المكوية الثالثة لوفاة 
الشاعر القرطبى لويس دى جح ونجورا 0028013 06 115نآ 
)١19717-1771/(‏ ويكون هذا الاحتفال إيذاناً بمولد ذلك الجيل 
الشعرى المعروف ياسم جيل > الذى أصيح لوركا 
أبرز أعلامه . 

وفى ١574‏ يصدر مع عدد من أصدقائه مجلة أدبية يأسم 
"02110 ( الديك ) '' لم يصدر منها إلا عددان اثنان . وفى السنة 
التالية فى شهر مايو يبدأ رحلته الأمريكية التى تمتد على مدى 
أكثر من سنة حتى صيف ١57٠١‏ . ويمر خلال هذه الرحلة 
يباريس ولندن وأوكس ف ورد وإسكتندا ومتنها إلى ولاية 
كولومييا الأمريكية . حيث يدعى لإلقاء عدد من المحاضرات فى 
جامعة نيويورك . ويواصل الرحلة إلى كوبا » وهتاك يلتق به 
شعراؤها . ومن أبرزهم نيكولاس جَيِين 168لتن© عقاب :171 
الذى قدر له أن يصبح شاعر الثورة الكوبية فى الستينيات . 

ويعد عودته إلى إسبانيا ينجز مشروعاً كان حلم حياته منذ 
سنوات . وهى تعريف جمهور الريف والقرى النائية الققيرة 


بروائع المسرح الكلاسيكى الإسيانى » فينشئ بمعونة عدد 
مريديه ما أطلق عليه اسم ه مسرح الكوخ 83355208 2.آ] » 
وهو فرقة ألفها لوركا من شباب الجامعة كانوا ينتقلون بين 
قرى إسيانيا على ظهر شاحنة » فإذا حلوا بإحدى القرى 
نصيوا مسرحهم المتواضع لكى يقدموا عروضهم لمسرحيات 
لويبى دى فيجا وكالديرون وأمثالهما من مؤلفى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر ء وكانت عروضاً مجانية قصدوا 
بها إلى تأصيل الوعى المسرحى فى جماهير الريف . وكان 
لوركا يقوم فى هذه العروض يدور المنتج والمخرج والممثل 
أحياناً . وفى هذه الجولات قضى نحى سنتين -١19171١(‏ 
١5١7‏ ). 

وفى ١5757‏ ينشئ فى العديد من مدن إسيانيا مجموعة من 
وتواتع التعاعة الشركنة ف وقى مركن عر هق الفتخة نعو د 
للسفر إلى أمريكا : هذه المرة إلى الأرجنتين وأورجواى ٠»‏ 
فيعرض هناك اقتياسه لإحدى مسرحيات لوبى دى قيجا 
ويلقى عدداً من المحاضرات ٠‏ ويظل فى هذه الجولة حتى مايو 
5 ه,إ اذ يعود إلى إسباتيا فيواصل جولاته مع «مسرح 
الكوخ » ويموت صديقه مصارع الثيران إجنائيى سانتشث 
موتخراكن فى كلخ |الكادعة فخر كه ةسومه التو 

وفى ١476‏ يشثرك فى حفل تكريم لصديقه الشاعر 
الشيلى بايلى نيرود! 751611102 28010 ( الحائز على جائزة نويل 
كه 1300/1 عو عرق على لامكو لكف لق نوها 
٠618لا‏ » ( العاقر ) ».ويقضى شهر سيتمير فى برشلوتة » 


وفى ديسمبر ينظم أصدقاؤه هناك حفل تكريم له » ويشترك 
فى عدة حفلات تكريمية للشاعرين راقاييل البرتى ولويس 
ثرتودا وللأديب ثاى إنكلان 12132 - 2116/آ وهو يعد من 
أساتذته . ويستعد لعرض عدد من مسرحياته . أما الأيام 
الأخيرة من حياته فسوف ذقرد لها قيما يعد حديثًا خاصا . 
5006 

تفتحت موهبة لوركا الشعرية فى شيابه المبكر . فقد كتب 
أولى أشعاره وهو فى الثامنة عشرة من عمره ( سنة 2)١917‏ 
وفى السنة التالية نشر باكورة مقالاته فى مجلة المركز الفتى 
بغرناطة يعنوان « التخييل الرمزى » وذلك بمتاسبة الاحتفال 
بالذكرى المئوية لميلاد خوسيه ثوريًا 1118:م2 1056 -١411(‏ 
١أ)أحد‏ أعلام المذهب الروماتسى . وفى ١51/4‏ ينشر أول 
كتبه النثرية «انطباعات ومناظره -21م لآ 110216510165 
5. . وفى ١57١‏ يعرض فى أحد مسارح مدريد أولى 
مسرحياته : وهى « شوم الفراشة 18 ع0 2121611210 1ئآ 
828 . وفى السنة التالية ينشر أول دواوينه الشعرية 
وهو «ه كتاب القصائد 2061235 ع0 11550[ » ( .)1917١‏ 
وفيما بين هذه السنة و 5754 ١‏ ينشر « قصيدة الغناء الأندلسى 
(العميق )0200( 6)ق03 [ع0 206203 » وديواتيه ٠‏ 
الأغانى الأولى » و « الأغانى 2212610165) » , ويشتغل فى 
الوقت نفسه بكتابة بعض مسرحياته ونشر عدد من القصائد 


فى المجلات الآدبية أو بتنشدهافى المحاقل والمنتديات . وفى 


تبداأ الاحتفالات بالذكرى المئوية الثالثة للشاعر القرطبى 
جونجورا ء ويشترك فيها بمحاضرة عن « الصورة الشعرية » 
علدة «وتعرظوق عيبا رغ مركا ويف وما رنانا 
بينيدا 2111608 21/13113112 ( ويقوم المصور سلقادور دالى 
بإعداد ديكورات هذه الممسرحية ).كما يعرض لوركا 
مجموعة من رسومه . وقى 5748 ١‏ ينشر الطبعة الأولى من 
« الديوان الغجرى » . على حين يعمل فى إعداد بعض دواوينه 
الكتعرية ومتسرهناتة :وفى 515ا يهل عودكة من رحلكة 
الأمريكية ينشر الطبعة الثانية من « قصيدة الغناء الآندلسى ». 
وفى ١947535‏ يعرض فى مدريد مسرحيته « عرس الدم -180 
«١ 035 06 5323855‏ وتعرض له عدة مسرحيات فى 
بوينوس أيرسء وفى ١575‏ ينشر مسرحية « يرما 65128 لا 
( العاقر) وتعرض على المسرح . وفى ١575‏ ينشر مرثيته 
لمصارع الثيران إجنائيو سانتشث ميخيّاس . ويشترك فى 
تكوون ند زهو جنك اق كا دوو سن ل ف لنقوة 
95 20611125 5615 ( باللهجة الجليقية ) ويعيد نشر 
عدد من دواوينه ومسرحياته السابقة » وينتهى من تأليف آخر 
أعماله المسرحية . وهو« بيت يرتاردا آليا -2861 06 6353 1.2 
28 22103 : : ويقضى لوركا النصف الأول من سنة 
631 فى نشاط محموم بين تآليف ومراجعة لدواوينه 
لإخراج طبعات جديدة لها وإعداد لعروض مسرحية » بغير أن 
يدور بخلده أن شمس حياته قد أوشكت على المغيب !.. 


ف 

منذ أن لقى لوركا مصرعه فى فجر العشرين من أغسطس 
سنة ١977‏ فى ملابسات لم يكشف النقاب عنها - آنذاك - 
والجدل محتدم حول تلك الواقعة الفاجعة : غير أنه كان جدلاًٌ 
عقيماً يعيداً عن الموضوعية , فقد | تخد مصرع لوركا سلاحاً 
سياسيا وشعاراً رقعه خصوم نظام الجنرال فرانكى فى 
الشرق والغرب على السواء , إذ ألقيت تبعة مقتل الشاعر الكبير 
على ذلك النظام ٠‏ وهى تهمة باطلة , فلم يكن للنظام مصلحة 
فى قتله بالإضافة الى أن معالم هذا النظام لم تكن قد تحددت 
يعد . ولى أن الخطأ الذى ارتكبه نظام فرانكى هو أنه لم يعمل - 
حتى خدمة لنفسه - على كشف الملايسات الغامضة التى 
وقعت فيها تلك الجريمة . واتهم حزب الكتائب ( الفالانخ ) 
أيضابتدبير الجريمة . وهى تهمة أشد بطلانا . فقد 
كان قادة هذا الحزب فى غرناطة هم على وجه التأكيد 
الذين يذل واكل جهد لحماية لوركا واستنقاذه , لا لعلاقة 
سياسية بين لوركا وبينهم . وإنما لعلاقة شخصية 
تريطه بأسرة معروفة تتنتمى إلى ذلك الحزب . وكان 
من نتائج البعد عن الموضوعيسة فى ذلك الجدل أن 
نسيت إلى لوركا نزعات شيوعية أى يسارية هو يرئ 
منهاء فليس فى إتتاجه الشعرى الوفير أدنى بينة على 
ذلك . بل كان لوركا شديد التقورمن السياسة .و كان 
أشد نفوراً من استغلال اسمه أو شسعره فى الصراعات 
السياسية. ومع أن هذه الحقيقة كانت واضحه 
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فى نظر الكثيرين من الباحثين , فقد استمر البعض فى العالم 
العريى - ولاسيما خلال المد الاشتراكى منذ الستينيات - فى 
ترديد ما سمعوه أو نقلوه عن بعض الأقلام الأجنبية حول 
مقتل لوركا على يد نظام فرانكو أو على أيدى الكتائب فى غير 
تمحيص ولا تحقيق » وما أكثر ما تحدثوا عن « يسارية » لوركا 
بغير أن يتجحشموا عناء قراءة آثاره أى متابعة حياته . 

وآذكو أكذن كنت كداالقنت مسخاضيرة فى رائئطة الأذياء 
فى الكويت حول لوركا : حياته وآثاره وأديه يتاريخ 
5/١/7‏ »؛ وعرضت فى هذه المحاضرة ما ذكرته من أن 
مقتل لوركا لم يكن يسيب السياسة ؛ لآن الشاعر نفسه لم يكن 
له أى انتماء لحزب سياسى » ولم تكن له مشاركة فى الصراع 
السياسى الذى تفجرت عنه الحرب الآهلية منذ أواخر يوليه 
5 ., على أن محرر الصفحة الأدبية فى جريدة « السياسة » 
لم يعجبه ما قلت . فكتب معلقاً على محاضرتى مقالاً بتاريخ 
١/١65‏ بعتوان « فى رايطة الأآدياء ولد لوركا 
اللامنتمى » . وفيه يعترض على ما ذكرت . ويصر على انتماء 
لوركا السياسى . فرددت على صفحات الجريدة نفسها يمقال 
بعنوان « إلى أولتك المنتمين الذين لم يقرأوا لوركاء ( يتاريخ 
5/15 )ثم شفعته بمقال آخر نشر فى شهر فبراير 
تحدثت فيه بالتفصيل عن هذا الموضوع مستشهدا فيه بكثير 
من النصوص من أعمال لوركا تقفسه . وكأن قد وصل 
إلى علمى أن هناك كاتباً فى إسيانيا أعاد طرح هذه القضية 


من حددد + وأته بصدد إصدار كتاب يتضمن تحقيقاً مستقصما 
لأناء لوركا الأكورة والظروف الح اأخاطك سمشل 
قفوعدت فى مقالى الأخير بأن أعرض ما انتهى إليه ذلك 
الياحث فور صدور كتايه . وبالفعل نشر فى هذه السنة تنقفسها 
كتاب الباحث والمؤرخ خوسيه بيلاسان خوان بعنوان «ه مصرع 
م أساهه 0 35 ا 
لووك كل الحقيفو !“اوهو كميرة حسفي اسح دن عافة 
بالقضية ممن بقوا على قيد الحياة ومراجعة المواد الصحقية 
التى كانت تنشر خلال الفترة التى شهدت يداية اندلا ع الحرب 
من كل تلك الشهادات . حتى استطاع أن يخرج هذا الكتاب الذى 
ركز البحث فيه على أيام لوركا الأأخيرة منذ قدومه من مدريد 
إلى غرناطة فى التّامن من أغسطس 5737 ١‏ حتى مقئله فى فجر 
دقة وموضوعية منح كتاب بيلاسان خوان جائزة « مراة 
إسيانيا» فى نفس السنة التى صدر فيها ( سنة ١91/5‏ ) . وقد 
وفيت بوعدى بنشر خلاصة لهذا الكتاب وما انتهى إليه من 
«العربى» فى الكويت يتاريخ أكتوير /ا/ا9 ١‏ . ولست أرأنى 
بحاجة إلى تكرار ما ذكرته فى هذا المقال » غير أنى أتوه بأن ما 
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انتهى إليه المؤلف يتفق تماماً مع ما سبق أن أوردته 
فى محاضرتى وفى مقالاتى السابقة حول لوركا وحقيقة 
مصرعه. 
وإتما أطلت الحديك فى هده القكسسة هسبب ما اثازته مخ 
جدل طويل .ء ثم لآن الحديث عن لوركا والسياسة قد شغل 
كشيرأ من الناس ولاسيما فى عالمنا العربى عن أديبه وقيمة 
نتاجه الشعرى والمسرحى الذى كان أجدر يآن يستأثر ياهتمام 
الأدياء ومؤرحى الأدب ‏ 
اليا 
لوأننا أردنا الحديث عن القلسقة الجماللية لدى قيديريكو 
غرسية لوركا لتطلب ذلك منا صفحات كثيرة لايفى بها هذا 
التقديم » وقد سبق أن أشرنا إلى تآثير بيكته #برناطية التى 
درج فى ربوعها فى تشكيل تلك الفلسفة ٠‏ على أن شاعرنا كان 
يدين قبل كل شىء للإلهام النايع من نفسه ... هذا الإلهام الذى 
كان موضوع محاضرة آلقاها فى بيت الطلبة الجامعيين سنة 
٠‏ ( يعنوان « نظرية الجن الشعرى ومعايكاته لا 213:مع1' 
1620 أع6ل موعناز» . (') وكلمة 0116806 التى يستخدمها هنا- 
وهى التى يمكن أن تترجم ب « جن ؛ عفريت . شيطان » - 
كلمة مألوقة فى الأندلس ٠‏ يطلقها الناس على العبقرية التى 
تكمن فى نفس الفنان : مصارع الثيران والمغنى بصفة خاصة . 


(1) نشر نص هذه المحاضرة كاملاً قى « أعماله الكاملة » . دار أجيلار . مدريد 1535 


ص55 دمع . 


وهى للذى كثيراً ما تهديه حاسته القطرية وطبيعته الملهمة إلى 
الارتجال , قلا يلبث أن يأتى بالبدائكع الغريية . ولسنا نيعد عن 
الصواب إذا قلتا إن لهذا المقهوم المتأصل فى منطقة الأندلس 
صلة وذيقة يالتراث العربى ٠‏ قهو أشبه ما يكون يتصور العرب 
الجا فليين أن الشاعر شيطاناً يوحى له يشعره ؛ وقد أقرد أبو 
يد ابن أبى الخطاب فى كتاب « جمهرة أشعار العزب » فصلاً 
جعل عتوانه ه فى قول الجن الشعر على السنة العرب»() , 
قصل فيه الحديث عن ذلك التصور . كما أورد الجاحظ غرائب 
فى هذا الباب ("1: وقد تثقف هذا التصور أديب أندلسى موهوب 
هو أيو عامر اين شهيد القرطبى ( 255-787 / 9917- 
١6‏ ١)فى‏ رسالته اللشهورة ه التوايع والزوايع» (") . 
والطريف أن عبارات غرسية لوركا قى تصوير هذا ٠‏ الجن » 
الذى يرافق ملهمى الشعراء والمغنين يكاد يتقق مع ما يقوله ابن 
شهيد عن ٠‏ توابع » الشعراء :وفى محاضرة أخرى حول 
« الصورة الشعرية لدى دى جونجوراء (؛) يعود للحديث 


.315-415 الجمهرة ؛ تحقيق على محمد البجاوى ؛ القاهرة 1571 ص‎ )١( 

(؟) الحيوان » تحقيق عيد السلام هارون . القاهرة 1571 اكرام - 464 ء 
/524-41. 

(؟) الذخيرة لابين بسام ‏ تحقيق إحسان عباس » بيروت 151/5 , القسم الأول ١/ره4؟‏ 
ا 

(4) الصورة الشعرية لدى لويس دى جونجورا . الأعمال الكاملة ص 546 - 88 . وقد 
ألقى لوركا هذه الملحاضرة قى إطار الاحتفال بالذكرى المئويه الثالثة لوفاة 
جونجورا ( 1651 -/1771 ) . وكان هذا الاحتفال الذى أقامه أولتك الشعراء 
الطليعيون من جيل لوركا سنة 1957 متطلقهم إلى تجديد القن الشعرى . 


عن الإلهام » قنراه يتفق مع مفهوم جوتجورا ومع الشاعر 
الفرنسى بول قاليرى ( ١1550 -141/١‏ ) : 

«يؤكد الشاعر الفرنسى العظيم قاليرى أن حالة الإلهام 
ليست هى الحالة المثلى لكتاية قصيدة . ولما كنت أومن بهذا 
الإلهام الذى يمد به الله - أى الشيطان - روح الشاعر قإنى . 
أعتقد أن نظرية ثاليرى غير بعيدة عن الصواب . فالإلهام يأتى 
للشاعر فى حالة انفعال بعيد عن حالة الخلق الفنى » . ويتيع 
لوركا هذا البيان بعبارات موضحة تلقى أضواء على مفهومه 
للعلاقة بين الإلهام والإنتاج الشعرى . 

دو يجب أن ندرك لصور | لعاض وق ] كاف ابنقى تخفيع 
رؤيتها» . 

-« لست أعتقد أن هناك فناناً يعمل وهو فى حالة حمى » . 

- « الشاعر الذى يقدم على صنع قصيدة - وأنا أعرف ذلك 
من تجاربى الخاصة - يتملكه إحساس الذى يتوجه فى رحلة 
صيد إلى غابة سحيقة اليعد . فهو يشعر بخوف لا قبل له 
بتفسيره , ولكن ينيغى على هذا الشاعر الصائد أن يحمل معه 
خريطة يعرف منها الأماكن التى عليه أن يجويها حتى يقع على 
صيلة ١‏ . 

-« والقصيدة ليست إلا قصة هذه الرحلة فى ذلك البلد 
البعيد » . 


- « الإلهام هو الذى يهب المضمون الشعرى » ولكن بقى بعد 
ذلك إلباسه ثوب الكلمات» . 


فالشاعر , إذن , ينبغى أن يكون فى كامل وعيه عندما يقوم 
بعملية الخلق القنى . لابد أن يعرف ما يريد ويقعل » ولايد أن 
تكون الصور فى ذهنه فى غاية من الوضوح . وهكذا نرى أن 
لوركا على إيمانه بالإلهام لا يستنيم إلى فيض هذا الإلهام . 
ولا يؤمن يما يردده بعض الشعراء من أن لسان الشاعر ينطلق 
بالشعر سيالاً سلساً وهو فى شبه غيبوية . بل إن لوركا يقول 
فى موضع آخر «٠:‏ ما أكثر ما يضطر الشاعر قى خلوته إلى 
إطلاق صرخات هائلة حتى يفزع الأرواح الشريرة التى تغريه 
بالشعر المطبوع المتدقق ...» . وربما كانت أقوال لوركا هذه 
لازمه لكى نتقهم إنتاجه ونضجه فى إطاره الصحيح . 

وقد سيق لنا أن تحدثنا عن شعيية لوركا التى ضمنت له 
ذيوع شعره بين مختلق الناس على تباين أنصيتهم من الثقافة» 
بل وحتى بين الجماهير التى لا تتحدث لغته , ونشير هنا إلى 
جانب آخر من هذه الصفهة . هو قدرته على التعيير عن الروح 
الشعبية الأندلسية يما قيها من شحنة عاطفية ومأساوية هائلة؛ 
فتحت كل كلمة من كلمات هذا الشاعر تنيض تلك الروح 
الأندلسية : الروح التى هى مزاج من كل العناصصر التى 
اصطرعت واتتلفت فى تفوس أهل الأآندلس ... الأندلس التى 
كانت رومانية وعربية , إسلامية ومسيحية . وهذا هو ما جعل 
الصراع الداخلى فى النفس الأندلسية عنيفاً شديداً , إذ إنه 


صورة لذلك الصراع التاريخى الطويل الذى اتخذ ميداته من 
تلك الأرض . وكثيراً ما تطل علينا من قصائد لوركا ء لا تلك 
الروح الأندلسية وحسب .ء بل روح غرناطة التى يحدثنا لوركا 
نفسه عنها حديثاً ممتعاً اقتطفنا بعض فقراته من قبل . 


الفصل الثانى 


أريعة دواوين للوركا 


فى الصفحات التالية نقدم للقارىء العربى ترجمة كاملة 
لأربعة دواوين لشاعرنا الغرناطى تمثل مرحلة من أخصب 
مراحل حياته ( بين سنتى )١1937173315917١‏ ومن أثراها 
بشعره الغنائى الذى توزع نتاج لوركا بينه وبين أعماله 
المسرحية . وقد سبق هذه المرحلة ديوانه « كتاب القصائد 
1951١ (٠ 11:0 066 5‏ )الذى كان ياكورة إنتاجه 
الشعرى . وتليها الدواوين التى أصدرها فى السنوات التسع 
الأأخيرة من عمره . وأهمها مرثيته لمصارع الثيران سانتشث 
ميخياس و« شاعر فى نيويورك » «٠‏ وديوان التماريت » . 
فالمجموعه التى نقدم لها بهذه السطور هى المتوسطة بين 
المرحلتين » وهى التى تمثل نضج الشاعر وتمكته الكامل 
من أدواته . 

الأول 

الديوان الأول هو «١‏ الأغانى الأولى » -مقه 235ع120رط) 
(10065©» الذى كتبه سنة ١477‏ ولى أن تواريخ نظم قصائده 
ترجع إلى مرحلة سايقة قى مطلع شبابه ؛ يل ريما إلى سنوات 
المراهقة . ومع ذلك فإن الديوان لم ينشر إلا فى سنة ١555‏ , 
ولم يقم لوركا يترتيب قصائده ‏ وإنما اضطلع بجمعها 
وترتيبها صديقه الشاعر مانويل ألتولا جيرَّى وكونتشا مندث. 


بل إن لوركا لم يشر إليه أدنى إشارة حينما أدلى بحديث إلى 
المجلة الأدبيية « 116131518! 8أع120) 1.2[ ٠‏ قى 5 ١‏ ديسمير 
الع روي ا احور و لد صو 
لم تطبع بعد . 

ومع أن قصائد هذا الديوان متفاوتة التواريخ فإن الملاحظ 
قيها بوجه عام هو طايعها الغتائى الذى يشى به العنوان نفسه : 
ثم ما يغلب عليها من بساطة وبراءة فيها كثير من الطفولية . 
هذا وإن كان بعضها يجمع بين تلك الصفة وعمق النظرة إلى 
عناصر الطبيعة على نحو يجعلها أقرب إلى قصائد ٠‏ الغناء 
الحصيق 6 

وحم تتميقيفق هذه التلاكقة وخ القنص اكل القديية 8 محست 
أشكالها البنيوية ومفاهيمها إلى أريع مجموعات : 

(1) الأولى هى الأغانى ذات « الأقفالءالمتكررة 
(651515011105©) فى ينية هتدسية تشيه ما تعرفه فى 
الموشحات الأندلسية , وه القفل » مصطلح يستخدم فى 
صناعة التوشيح للدلالة على الجزء الثانى من « الييت» 
(أى المقطوعة ) فى الموشحة . وهى الذى يسمى أيضًا 

«السّمط » .وقد يكون متكرراً بآلفاظه أو يكون ملتزما 
بقافية تكرر فى جميع الأقفال . وهو الذى ييرز الطابع 
الغنائى للموشحة بما فيه من موسيقية رتيبة متكررة . 
ومن أمثلة هذا النوع قصيدته «٠‏ بركة , أغنية أخيرة ,؛ 


حيث نرى تكراراً لهذا السطر الشعرى 


«هاقد أقبل الليل » 


بردده الشاعر بعد كل بيتين . وكذلك فى النشيد الرايع من 

قصيدة « أريع أناشيد صفراء » ؛ حيث يتكرر الققل : 
« على سماء 
الأقحوان أمشى » 

ثلاث مرات : فى المطلع . وفى الوسط ء وفى النهاية . وتحن 
نرى في هذه الظاهرة واحدة من تلك الموروثات التى انتقلت إلى 
الشعر الإسيانى منذ قديم من الشعر الأندلسى » رأيناها منذ 
بداية الشعر الغنائى القشتالى فى ديوان « الحب الطيب » 181) 
(31201 سعتاطا 1ع0 11610 لنائب الأسقف فى هيتا -أعنة 1] 
8 ع0 2656م فى القرن الرايع عشر , ثم قى مجموعات 
الشعر الغناكى الشعبى خلال القرون التالية » وكان من أكثر 
شعراء إسبانيا براعة فى نظم تلك القصائد ذات الأققال لوبى 
دى فيجا 683/ا 06 عم10آ ( 105535--175 ١‏ ) سواء فى شعره 
الغنائى أو فى مسرحه الشعرى ؛ ويعد لوركا هو مجدد ذلك 
التقليد فى القرن العشرين . حدا به إليه إرهاف حساسيته 
للإيقاع الموسيقى . فذحن نعرف عنه منذ صباه شغقه 
بالموسيقى وإجادته للعزف على البيانو وضرب القيثارة 


( العود الأندلسى) » وهذا هو ما جعله شاعراً « شفاهياً » يجيد 
إلقاء شعره . وما أكثر ما كان معاصروه يتحدثون عن المتعة 


التى كانوا يجدونها فى الاستماع إليه وهى ينشد شعره . 


(ب) المجموعة الثانية هى قصائد وصفية صور فيها 
الشاعر مشاهد من الطبيعة وهى مشاهد توحى بالعزلة 
والوحشة الحزينة مثل تلك التى أولع يوصفها الشعراء 
الرومانسيون . ونحن نجد فى بعضها مقابلة بين عالم 
الطبيعة الحسى وعالم الروح مثل تلك القطعة التى 
يناظرفيها بين مشاعره وزهرة الدفلى فى ألواتها 
المختلقة : الييضاء والحمراء والسوداء . وزهرة الدقلى 
( واسمها الإسبانى مأخوذ من العربية 306148 ) كثيرا 
ماتستخدم فى الشعر رمزاً للحزن الدفين تحت ظاهر 
يهيج . فهى زهرة جميلة غير أنها شديدة المرارة. وهى 
ذات ألوان مختلفة ‏ ققد تكون بيضاء أو حمراء ضارية 
إلى اللون الوردى أو صقراء . ولكن ليس السواد من 
آلوانها ,إلا أن الشاعر فى مقايلته بين أحاسيسه وألوان 
هذه الزهرة يتخذ لها فى النهاية إزاء حبييته الميتة لون 
السواد : 


نظرت إلى نفسى فى عينيك 
وفكرى فى روحك 
( دفلى بيضاء ) 
نظرت إلى تفسى فى عينيك 
وفكرى فى دتغرك 
( دفلى حمراء ) 
نظرت إلى نقسى فى عينيك 
ولكنك كنت ميتة ! 
( دفلى سوداء) 


(ج) هى التى نجد فيها الصورة الشعرية سواء آكانت قائمة 
على الاستعارة أم على التشييه يأتواعهما هدقاً فى حد 
ذاقه . وقد كانت الصورة من أهم ما اتجهت إليه تطلعات 
الشعراء الطليعيين من جيل لوركا حتى إنهم اعتيروها 
جوهر الشعر وخلاصته . ومن هنا كان احتفاؤهم 
بشاعرالعصر الذهيى جوتجورا وتجمعهم للاحتفال 
يذكراه المثوية الثالثة . فقد كان هذا الشاعر أشد شعراء 


جيله عناية يالصورة وأكثرهم غراماً بالاستعارات 
البعيدة التى تصل إلى حد الإيفال فى الغموض ؛ وهو 
أشبه ما يكون فى شعرنا العربى بأبى تمام الذى أخذ 
عليه نقادنا القدماء جنوح صوره إلى التعقيد 
واستعاراته إلى الإحالة . أما قى شعر لوركا قفنحن نجد 
هذه الظاهرة فى بعض مقطوعات ١‏ الأغاتى الأولى» » 
مثل تلك التى اتخذ لها عنوان « هلال » : 

القمر ينفذ فى الماء 

ما أهدأ السماء ! 

ينقذ حاصداً بيبطء 

ارتعاش النهر العجوز 
تخد هر 

على أن الصور هنا ليست فى جرأة ما سنراه فى شعر 
لوركا بعد ذلك فى دواوينه التالية التى تدرجت غراية الصور 
فيها من الرمزية إلى التجريد السيريالى الذى يمثله ديوانه 
«شاعر فى تيويورك )١1977(»‏ . ونرى الصورة تتعقد عنده 
حينما يستخدم رموزاً تراثية مأخوذة من «العهد القديم » مثل 
تلك الأبيات الواردة فى المقطع الثالث من قصيدته « أربع أناشيد 


صقراء » : 


الثوران يسيران وهما يزقران 
عبر حقول « رأعوث » 
بحثاً عن المخاضة 
فالإشارة هنا إلى ما ورد فى « سقر راعوث » من التوراة من 
أن راعوث المؤايية رجعت إلى بيت لحم بعد وقاة زوجها.2 
واسكادتت حماتهافى أن تذه ب إلى الحقل للتقط ما بين 
السنايل من حب وراء الحصادين » وانتهى الأمر يأن تزوجها 


صاحب الحقل (') . 


البزوغ فى هذا الديوان 7(" . وهى ما يغلب على صور لوركا 
فيهء من أنها أشيه بالأحلام حيث تختلط الحقيقة بما يكمن قى 
الوعى الباطن . فتجىء الصور غائمة متداخلة لا يربط بين 
أجزائها أى رابط منطقى , كما يلح هذا الناقد على ظاهرة أخرى 


1147 سفر راعوث . العهد القديم . ط . جمعيات الكتاب المقدس المتحدة , بيروت‎ )١( 
. ) 306 - ص م5‎ 
(؟) انظر كتاب قراتسسككو أوميرال : لوركا الشاعر الرحيم ص ١ه - 8ه‎ 
رمالل اقده قاعمم , دعدم] : احعطدونا معوأاعصمر]‎ 1130110 5 
- 1415١ ( الرجيم » هى التى أطلقت من قبل على الشاعرين القرنسيين بودلير‎ ٠ وصفة‎ 
ودراسة أوميرال قى كتايه المذكور هى تحليل‎ . ) 1459 - ١864 ( ثم رامبو‎ ) 18517 
فهو يرى أن هذه‎ ٠ لنفسية لوركا ولتتاجه الأديى على ضوء ما عرف عنه من شذوذ جنسى‎ 
العقدة النقسية فى التى تقسر كل تصرقاته قى حياته وكل ما أنتجه من أدب وفى مصدر‎ 
. ما نسبه إليه من انقفصام فى شخصيته ومزمج من الذكورة والأنوثة‎ 


هى مايشيع فى الديوان من تعابير «أنثتوية» كأنها مقولة على 
لسان امرأة . وهو يفسر ذلك بما انتهى إليه فى تحليله 
لختتخصهية لووكنا هق «١‏ اتتصساء م واذضواء بين الذكورة 
والأنوثة. 

(د) وهناك مجموعة رايعة من القصائد تيدو فيها تأملات 
الشاعر أكثر عمق ونضجاً والرموز أشد كثافة . مثل 
قصيدته « آدم » التى يتحدث فيها عن قجر الحياة متمثلاً 
قى مولد طقل : 

شجرة من الدم تيلل الصياح 
حيث ينطلق زحير امرأة قرغت من الولادة 
يترك صوتها فتاتاً من اليأّور فى الجرح 
ورسما للعظم مطبوعاً على النافذة . 

ومثل ذلك نراه قى قصيدة « بياض ساعة » وهى لفتة تأملية 
لمرور الزمن وتسرب الحياة متمثلاً قى حركة عقارب الساعة 
يعن الأرشاء الاككن عظدن آنا تفسيوة: السو اوس من 
قصائده ذات الأقفال المتكررة - فهى تصور للحياة يرمز لها 
فيها يصيية تائهة « تيكى بقطرات ندى / للزمن الأسير» . وأما 
العفسيدة الأخيزة فى الدنوان «اعنية وفهى اكذن اكد 
غموضاً . والرموز فيها تكاد تستعصى على التقفسير , وفيها 


يتصور الشاعر الشمس والقمر فى هيئة حمامتين ثم نسرين 
من الرخام . ولعله يقصد بالشمس والقمر الحياة والموت . 
وسوف نرى فى أشعار لوركا ومسرحه أن القمر هو الذى 
يرمز عنده دائماً للموت . وتنتهى القصيدة بأن ه الاثنتين كانتا 
لاشىء» وكأنه يريد أن يعبر بذلك عن عبثية الحياة . 
الثانى 

الديوان الثانى هى «١‏ ديوان الأغانى» ( .)١978-151١‏ 
وأول ما تلاحظه قيه هو احتواؤٌه على مجموعة كبيرة 
من الأغانى التى كأنها كتيت للأطفال . وكنا قد أشرنا من قيل 
إلى « الطفولية » فى شعر لوركا . وهى صفة لازمته إلى آخر 
حياته » ويبدى ذلك جلياً فى كثير من تعبيراته المتسمة باليساطة 
والبراءة وكذلك فى استيحاته كثيراً من شعره من الحيوانات 
الصغيرة والحشرات كما نرى فى قصيدته « العظاية تيكى » و 
« أغنية حمقاء » . حيث نرى حواراً بين طفل وآمه . وهو أحياناً 
يعيد صياغة أغنية طقولية من التراث الشعرى القديم » مثل 
قصيدنه « أغنية إشبيلية » حيث يقول : 

أين يكون العسل ؟ 


هو فى الزهرة الزرقاء 


فى تلك الزهرة 
من زهور إكليل الجبل . 
فمن الواضح أن لوركا أخذ هذه المقطوعة من مقطوعة 


هذه أزهار إكليل الجيل هذه أزهار إكتيل الجيل 
يا إيزبيل 

هاهى اليوم عَلَتّها زرقة وغداً تصيح ريًا بالعسل 
ا إِيرّبيل (") 


وفى الدبوان مجموعة من القصائد بعنوان « أندلسيات » 
نجد فيها بساطة القصائد السابقة , غير أن التعيير لم يعد يتسم 
يما قى تلك من « الطقولية » » قهى أكثر جِدًا وعمقا ومأساوية . 


)١(‏ كالديرون دى لاباركا 183568 12 0 00106568) (1700 -1141) : الشاعر 
المسرحى تلميذ لويى دى قيجا وأعظم أعلام المسرح الشعرى يعده . ومسرحية ه عمدة 
سلمية » قعصقاد2 عل ع316310 81 فى أصلا من تاليف أستاذه لويى , غير أنه أعاد 
صياغتها على تحو أكثر توفيقاً . وقد قمنا بترجمتها إلى العربية » ونشرت بعناية المركز 
الثقافى الإسيانى بالقاهرة سنة 1995 . انظر نص الأغنية المذكورة قى ص 317 . 


لاسيما حين يصور لنا فى لمسات سريعة طوابع المدن 
الأندلسية الثلاث : قرطبة وإشبيلية وغرناطة فى إشارات 
رمزية موحية ٠‏ وأولى هذه القصائد تتحدث عن قرطبة بغير أن 
يذكرها باسمها . ولكنا نستشف من وراء الكلمات أنها هى 
المعنية .إن يتردد فيها ذكر « الجيل الأسود » 110108 516113 
الذى تقع عاصمة الأندلس القديمة على سفحه ؛ وما اشتهرت 
به من قطاع الطرق خلال القرن التاسع عشر . وهنا يتكثف 
اللون الأسود ويغلب على القصيدة : الجبل الأسود . والقمر 
الأسود . والحصان الآسود . وهو يرم ز إلى الالوت , 
فالحصان يذهب يفارسه الميت . والدم يسيل من سفوح 
الجبل ؛ والعطر ينبعث من زهرة الخنجر . والليل « يغمد 
فى الجيل نجومه » » وتنتهى القصيدة بصرخة . ثم قرن من 
النار ينبعث من الحريق المشتعل . 

وقى قصيدة « طفلتى ذهيت إلى اليحر » صورة يهيجة 
لإشبيلية ونهرها الذى تتهادى فيه خمسة مراكب مجاذيفها 
فى الماء وأشرعتها فى النسيم وبرجها الذى ليس أبهى حلله. 
وكأن لوركا يعيد علينا هنا ما كان عرب الأندلس يصفقون يه» 
إشبيلية فى عصرها الإسلامى : «عروس بلاد الآأندلس» وتهرها 


الآأطيار )١(»‏ . وفى هذه القوارب من الشعراء والمغنين وآلات 
الطرب ما يجعل من ذلك النهر « الوادى الكبير » لوحة حافلة 
بالبهجة والمتعة ("): وأما « يرج إشبيلية » الذى يشير إليه لوركا 
فهو« برج الذهب » 010 061 10116 الذى أنشأه الموحدون فى 
أواخر أيامهم قى الأندلس , ويعد هو ومكذنة المسجد الجامع 
التى يدعوها الإسبان اليوم « دؤارة إشبيلية » 6153102 مآ 
آخر المعالم الإسلامية فى المدينة . وقى قصيدة « شجرة 
شجرة» تصوير رمزى يقابل فيه بين إشبيلية » ويمثلها ثلاثة 
من مصارعى الثيران فى ستراتهم التى بلون البرتقال 
وغرتاطة . والمساء يتتثون فيها يلون البتفسج الحزين وبالنور 
الشاحب المبهم » وقد أتى إليها قتى كان يحمل ورداً وريحاناً من 
القمر ء والقمر هوالذى يلح لوركا على استخدامه رمز 
للموت . 

ولعل أجمل قصائد ٠‏ الأندلسيات » وأكثرها سيرورة 
«أغنية الفارس»(') التى يعود فيها الشاعر لتصوير قرطية 


 ؟١ةر//١ تحقيق إحسان عياس‎ ٠ انظر نقح الطبيب المقرى‎ )١( 
. 7١/5 (؟) نقح الطيب‎ 


(؟) لفظ القارس فى اللغة الإسبانية وهو يتكرر كثيراً فى شعر لوركا هى 1106]6 » 
وهو لا يعنى مجرد راكب القرس ء وإتما يعنى البارع فى قنون الفروسية يكل ما يتضمن 
ذلك من نيل وكيرياء ٠‏ وهو لفظ عربى الأصل ٠‏ إذ هو متاخوذ من« زتاتى » أى المنتمى 
لقبيلة زناتة البريرية » ققد كان فرسان هذه القبيئة على عهد المسلمين فى الأندلس هم أكثر 
فرق الجيوش مهارة قى ضروب القروسية . 


« البعيدة الوحيدة » وما تثيره فى النفس من حنين » وجو 
القصيدة كله حافل بالرموز الموحية بكل ما يقيض النفس : 
الفرس الأسود .والقمرالأحمر , ومع أن الفارس يعرف الطرق 
خير معرفة فإنه يحس بأنه لن يصل أبداً إلى قرطبة ‏ لآن الموت 
يطل عليه من أبراجها . 

هذا الجو الحزين الذى يلف قرطبية من جميع آفاقها هو ما 
بحس به الزائر لأول وهلة . ولا سيما إذ كان الزاكر عربيا 
مسلماً . ولكن هذا الإحساس هى الذى يتملك أهل قرطبة اليوم 
مع أنهم لا يتكلمون العربية ولا يدينون بالإسلام . ذلك لأنهم 
يطالعون ليل نهار مسجد قرطية الجامع الذى سلم من تدمير 
التعصب الأعمى بعد رواأل دولة الإسلام فى الأندلس » وهم 
يرون فيه رمز قرطبة ومعلمها الأول .وهم يربطون بيتنه وبين 
الحضارة الإسلامية الأندلسية التى كانت قرطبة هى عاصمتها 
العتيدة . وبفضلها أصيحت مدينتهم أكثر مدن غرب أوريا رقيا 
على مدى خمسة قرون وربع قرن » لقد ظلت قرطية على مدى 
ثلاته قرون حاضرة لخلاقة إسلامية منافسة ليغداد والقاهرة : 
وحتى يعد زوال الخلافة عنها بقيت عاصمة روحية للأندلس 
ومنهلاً للعلم والثقافة . يتوافد عليها الأوربيون من كل الاقطار 
لكى يأخذوا عن علماتها وهم مبهورون بما يشاهدونه فيها من 
معالم العمران. ثم لم تليث حضارتها أن أخذت فى الأندثار بعد . 
زوآل دولة الإسلام فيها حتى أصبحت اليوم مدينة صغيرة من 
مدن الدرجة الثالثة . من هنا جاءت هذه المشاعر الحزينة المفعمة 


بالحنين إلى ماض ذهب ولن يعود .. حنين من ينظر برثاء 
وتعاطف إلى «٠‏ عزيز قوم ذل» !. 

ولعل أجمل تفسير لهذه القصيدة التى تعد مرثية لقرطية 
هو ماورد فى محاضرة لوركا بمناسية ذكر الشاعر القرطبى 
جونجورا وهو يصف أيامه الآخيرة فيها : 

« قرطبة أكثر مدن الأندلس إثارة للشجن .. ويقدم إليها 
جونج ورا وقد استحالت إلى أطلال دائثرة . إنها تبدو الآن 
كنافورة ضاع مقتاح فوارتها . ويطل الشاعر من شرفته فيرى 
موكيا من الفرسان على صهوات خيول طويلة الأذناب , 
وغجريات حلَّين صدورهن يعقود من المرجان وهن نازلات إلى 
« الوادى الكبير » وهو نصف ناثم ... ورجالاً ورهياتاً وأتاساً 
ققراء يمضون ساعات فراغهم المتثاقلة فى نزهة على ضفة 
النهر فى ساعات الأصيل الغارب .. لست أدرى لماذا تداعت إلى 
ذهنى صورة العرييات الثلاث : عائشة وفاطمة ومريم وهن 


قادمات يضرين على دقوقهن بوجوه شاحبة الألوان وأقدام 


سريعة الحركة(') ماذا يقول الناس فى مدريد ؟ لاشىئ !مدريد 
اللاهية الماجنة مشغولة بالتصفيق لمسرحيات لوبى [ 
دي فنيخا |" الواولة اتلس «المشاحة الحمياء ف جرع : 
الكزانوف ولكدق :مق تكن ذلك الرافهي التفرى قن ع لدنة 
البعيدة ؟إن جونجوار وحيد تماماً . والإنسان الوحيد فى أى 
مكان قد يجد شيئًا من السلوى ولكن .... فل هناك أمر أة 
مأساوية من أن يكون وحيداً فى قرطية ؟!» 

كذ اوفك الورك قوط عار عي جو نمو راف القن 
انماع حكن ولا سدق مون راق شع رركا عن بطلل 
القرن العشرين عن صورتها آنذاك : 


« قرطبة بعيدة ووحيدة» 


١(‏ ) يشير لوركا هنا إلى أغنية « العربيات الثلاث 510111185 1505 85[ » التى 
كانت شائعة فى القرن السادس عشر الميلادى . وفى منظومة دورية على نهج الموشحة 
يتكرر الجزآن الأخيران من مطلعها قيصيران أققالاً ينتهى يها كل دور ٠‏ ويتغنى قيها 
الشاعر يثلاث عربيات فى جيان : 


-43] لز تلمللد"! يدعة / معدل دع / سدتمتسمدية عدم كدلأكمم دعر ]ل 


قال لا / كدحذاه عععع 3 هط[ / كةلقعقع مها 5د[ألءمم 5ع 1" / مغن 


13216 7ط 012للة] روحم / تاغدل مع / كقلاعمء كقلمدط 
وترجمتها 0 ثلاث عربيات عشقتهن / فى جيان /ر عائشة وفاطمة ومريم ٠‏ ثلاث 


عربيات فائقات الجمال / ذهين يجمعن الزيتون / فوجدته قد جمع / قى جيان / عائشة 


وتتكثئف مأساوية الصورة حين نري الفارس يترصده 
الموت و لينقض عليه فى أى لحظة : 

«آلكوت يلاحظنى مطلاً من أبراح قرطبة ... 

وتلاحظ فى هذا الديوان ولعاً متزايداً يالتتشيبيهات 
ولكنه فى هذا الديوان أكثر غراماً بتصيد تلك الاستعارات التى 
تقاجى القارئ بطرافتها . فقى قصيدته « أديلينا تخرج للنزهة » 
نرى كيف يصيبح الوجه ليمونا حلوا وحامضا والكلمات تتحول 
إلى سمكات صغيرة تسبح حول الشاعر . وتكتظ بعض 
القصائد متل مجموعة «٠‏ لعب » « وأغاتى القمر » يتلك الصور 
الجريئة . 


- حسين مؤنس , القاهرة 1566 ( ص لاا -0258 ) . 
ومن الواضع أن هذه الأغنية الشعبية التى تسير فى تنظمها على نهج الموشحة الأندلسية 
نجده قى مقطوعة متسوية للخليفة هارون الرشيد يقول فيها : 

ملك الثلاث الآنسات عنانى وحللن من قلبى يكل مكان 


وقد عارضها فى الأتدلس الخليقة الأموى سليمان بن الحكم الملقي بالمستعين بقصيدة يقول 


قيها : 
عجياً يهاب الليث حد سنانى وأهاب لحظ قواتر الأجقان 
وتعلكت قليى ثلاث كالدمى زهر الوجوه نواعم الأبدان 


( انظر التخيرة لابين بسام . القسم الأول ١‏ / لا ) 


وقد لااحظ دارسو الشعر الإسيانى ونقاده ممن أعادوا 
« اكتشاف » جوتجورا - وهو الجيل الذى كان لوركا من آبرز 
أعلامه - أن أيرز خصائص هذا الشاعر هو حفاوته الفاكقة 
بالصورة الشعرية القائمة على التشبيهات والاستعارات , 
وبدت غرابة صوره كما لو كانت من نتاج العصر الحديث ٠‏ يل 
رأى هؤلاء الشعراء والنقاد أن شعر جونجورا يكاد يتفق تماما 
مع ما كانوا يطمحون إليه من تجديد ثورى دعا إليه هؤلاءالذين 
دعوا أنفسهم « شعراء الطليعة 35015185نا28ة١‏ 105 » . ومن 
هنا كان تكريمهم لذكرى جوتجورا بمثابة « رد اعتبار» لذلك 
الشاعر الذى أهمل وعلا تراثه غبار النسيان خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر . 

وقد وافق هذا الاتجاه مع العشرينيات من هذا القرن اهتمام 
باستحياء الشعر العريى الآندلسى والإشادة بقيمه الفنية 
والجمالية . ويعد المستشرق الإسباتى إميليو غرسية 
غومس 001062 003118 والتطظ (95-6١5956-1١1)هو‏ 
راكد هذا الاتجاه » وكان قد أرسل فى بعتة للقاهرة للاستزادة 
من العربية والتعمق فى دراسة الأدب العربى : وعاد إلى 
إسيانيا حاملاً معه مخطوطة أهداه إياها شيخ العروية أحمد 
زكى باشاء وكانت كتاباً لابن سعيد المغربى (ت 3745ه / 
ام ) يعنوان «٠‏ رايات المبر زين وغايات المميزين » وهو 
مجموعة من المختارات الشعرية الأندلسية عنى قيها المؤلف 


بانتقاء غراكب التشبيهات فى الشعر الأندلسى . وقام غرسية 
غغومس الذى أصبح أستاذاً للأدب العريى قى غرناطة ينشر. 
ترجمة لكثير من تلك المختارات بلغة إسبانية رفيعة لفتت أنظار 
الأدياء لذلك الترات العربى الأندلسى , فكان ذلك « اكتشافاً » 
الخورويظا فدهو لا الأد نامو تم الشتكر ع الأنلسدة ونا 
رأوه فى شعر جونجورا . فكان هذان التراثان من أيرز المصادر 
التى استلهم منها شعراء الشياب من ذلك الجيل محاولاتهم 
التجديدية . واعترف يعضهم - مثل رافاييل ألبرتى 
11م الع1]213 وداماسو أالونسو 410250 10212250 - 
بتآثير الشعر الأندلسى دى ترجمة غرسية غومس فى 
أعمالهم . ولكن الغريب أن لوركا بالذات ولسبب غير مفهوم , 
لم يعترف بهذا التأثير . على حين أنه يسجل تآثره فى مجموعة 
قصائده ه« أندلسيات » يتأثير الشعر اليايانى ( الهاى - كاى 

1217 - 1121 ) . ويعلق على ذلك الناقد دياث بلاخا فيقول 
بمناسبة مقطوعة لوركا التى تحمل عنوان ٠‏ زهرة» بأنه كان 
أولى به أن يذكر الشعر الأندلسى الذى نجد فيه صوراً لم 
يستطع مجاراتها حتى أجراأً الشعراء الطليعيين.ويضرب على 
ذلك مثلاً ببيتين لأبى عامرابن شهيد فى رسم صورة للأزهار 
وهى تتطلع لقطرات المطر المنسكب ولمرور قطع السحاب : 

وقد فَعَرَتَ فاها دجىَ كل زهرة 
إلى كل ضرع للغمامة حاقل 


ا 


ومرت جيوش المزن رهواً كأتها 
عساكر زنج مذهبات المناصل )١(‏ 

ويشير دياث بلاخا أيضا إلى ما يشيع قى هذا الديوان يل 
وفى شعر لوركا كله من ولع يالتصغير ء وهو لا يعتى بذلك 
استخدامه للواحق اللغوية الدالة على التصغير قحسي ٠‏ يل 
كذتلك فى تصغيره لكل مشاهد الكون . حتى للأجرام 
السماوية . ويضري على ذلك مثلا بالمقطع الثانى من قصيدته 
« قمران فى المساء » حيث يقول : 

«أختى الصغيرة تغنى : 

الأرض يرتقالة . 

القمر يقول باكياً 

أنا أريد أن أكون يرتقالة » 

وقدأشرناقى مستهل هذا الحديث إلى رأى لوركا فى 
ظاهرة التصغير الشائعة فى جميع أنحاء الأندلس , وإن كان 
شاعرنا يرى أنها تتخذ فى غرناطة سمات خاصة . بل هو فى 
عرضه البديع لهذا الظاهرة يقول إنها أساس الفلسفة الجمالية 
لهذه المدينة » ويمثل لها بقصر الحمراء وجدرانه التى تغطيها 
الزخارف حتى تكاد تخلو من الفراغات ٠‏ ونعتقد أن لوركا كان 
مصيبا تماماً فى هذا التصور , غير أننا نضيف إليه أن ظاهرة 
التصغير إنما هى من موروثات إسيانيا عن الأندلس الإسلامية 


)١(‏ جيرموبياث بلاخا : لوركا ص 1١5-1١١‏ , والييتان واردان فى رايات 


الميرزين . ص 475 من التص العريى .و 1487 من الترحجمة الإسبانية . 


ومتصفح الشعر الأندلسى يمكنه أن يلاحظ كيف يشيع فيه 
التصغير على نحو يلفت التظر . ولاسيما فى الشعر الذى يغلب 
عليه الطايع الشعبى مثل الموشحة والزجل ؛ وهما أعظم 
ميتكرات الأندلسيين الشعرية: أما الموشحة فهى تقوم على 
تجزئ السطر الشعرى يما يعنيه ذلك من تكتيف للغة الشعر , 
ويبلغ الأمر يبعض الوشاحين أن يجعل الجزء كلمة واحدة . كما 
نرى فى إحدى موشحات الصوقى ابن عريى المرسى : 


قللمن قللنا اتكيعلسوا رسلتا 
أعلمن أنبتا يندقهقعوا! تحونا 
فالزمن قولأنا إن ضرعوا سبلنا 
العوال لمن علا قدراعلى القانت 
واستمال من قال لا لقفرعهةالتايت 


ا #ره 
الاتذلشتى سن الخهر والآخن ؤبلاطات الزلت !"2 .وفى كلما 


)١(‏ ديوان ابن عربى ٠‏ القاهرة 171/١‏ ه 45 ؛ وديوان الموشحات الأتدلسية » جمع 
سيد مصطقى غارَى . الإسكندرية 191/8 - 5/ره0؟ . 

(1) الزْليْج : هو ها ندعوه قى مصر بالقيشانى . وهو مصطاح أتدلسى يطلق على 
لوحات الخرّق التى تقننوا فى صمنعها وتلوينها بطلاء ذى بريق معدثى ٠‏ واللفظ عربى 
فصيعح ؛ إذ هى تصغير للرَلج ؛ يقال مكان زلج ( بفتحتين ) وزلج ( بفتحة فسكون ) زلق » 
أى تزلق عنه اليد لملاسته . وقد انتقل هذا اللفظ إلى الإسياتية قى صورة 321116[0 . 


الحالتين تكون الصنعة الفنية ضرباً من الفُسيفساء والمنمنمات 
البالغه الصغفر ,ء وأما الزجل فنحن تلاحظ شيوع صيغ 
التصغير فى تماذجه . وقى ديوان اين قزمان القرطبى 
( المتوفى سنة ٠565‏ ه / ١م)عشرات‏ الأمظة على هذا 
الاستعمال اللغوى . ويكفى أن نشير إلى زجل طويل له تنتهى 
كل أقفاله بلفظ مصغر ء وهو الذى يبدأ يقوله : 
ذاب نعشقك تُحَيّمه(١)‏ 
وفى ديوان «الأغانى » مجموعة من القصائد الغزلية تحت 
عنوان ه« إله الحب وعصاه » وهى قصائد آثارت كثيرا من الجدل 
والتساؤلات حول مفهوم الجنس وأيعاده عند لوركا . ولا 
. يسعنا فى هذا المقام إلا أن نسلم بما ذكره الكثيرون ممن عرقوا 
لوركا معرفة شخصية وممن تعرضوا لتحليل شعره من أن 
مفهومه للجنس كان مزدوجاً أى مزيجاً من الذكورة والأنوثة , 
وقد كان قراتسسكو أوميرال أشد التقاد عناية بالنقاذ إلى هذا 
الجانب من شخصية لوركا . وريما صدق رأيه ماورد فى 
القصيدة الأولى من تلك المجموعة . وهى بعنوان « فزع فى قاعة 
الطعام » وفيها يقول : 
« رغبت فى التفاح الأخضر 
ولم آأرد التفاح الوردى » 


)١(‏ ديوان ابن قزمان ه إصابة الأغراض فى ذكر الأعراض ٠ ٠‏ تحقيق فيديريكو 
كورينتى : القاهرة مكلا - الزجل رقم 0 ص آه 35 


وقد سبق أن أشرنا إلى أن اللون الأخضر حيث يرد فى 
شعر لوركا فإنه يرمز إلى الذكر . هذا على حد قول أوميرال » 
أما اللون الوردى فهو رمز الأنثى . على أنه فى القصيدتين 
التاليتين يتغزل بامرآأتين على نحو يوحى بالواقعية نَصّه على 
اسميهما «٠:‏ لوثيا مرتينث » و«فرخينيا » والغزل فى القصيدتين 
حسى صريح مإذ هو تَغْنَ يمفاتن الجسد ء لا يدع مجالاً لأى 
إحساس روحى أو عاطقى » ونرى مثل ذلك أيضا فى القصائد 
الثلاث التالية . ولا يعنينا أن نتساءل عما إذا كانت التجارب التى 
يشير إليها فى هذا الشعر صحيحة أم متخيلة » وإنما يكقى أن 
تقول إن هذا الأزدواك فني التطزرة إلى الأحكمن لعس مما اتفير 
به لوركا . بل رأيناه عند شعراء آخرين أوربيين وعرب » ومن 


هؤّلاء شاعرنا العياسى أيو تواس 5 
الثالت 
قصيدة الغناء العميق 


الديوان الثالث هو « قصيدة الغناء العميق 061 206122 
0 221116 » ومع أن الشاعر دعاه « قصيدة » فإنه يتألقف 
فى الحقيقة من قصائد كثيرة , غير أنه يجمع بينها أنها تدور 
كلها حول هذا اللون من الغناء وألوانه المختلفة والبيكة 
الأندلسية التى ولد فيها وارتبط يها » بحيث لم يبعد الشاعر عن 
الهدنوات حيتماغر هذه الجدموعة عن الأشهان» مسحدردة.«واحدة: 


وبرجع تاريخ كتاية هذه القصائد إلى سنة 5 عغيرأتهالم 
تنشر كاملة إلا قى سنه ١17١‏ . وقد كان غرسية لوركا عميق 
المعرفة يهذا اللون من الغناء ووتيق الصلة بالمغنين الذين كانوا 
يؤدونه » ولاسيما من طائقة الغجر أو ممن عايشوا الغجر 
وأخذوه عنهم , يل إنه هو نقسه كان يساهم فى أدائه , وإليه 
يرجع الفضل فى رقع شأنه والتنويه بقيمه الفنية والجمالية » 
وكان قيل ذلك . وحتى أيامه .موضع استهانة واحتقار من 
جانب المثقفين يصفته فذا آكثر ممارسيه من الغجر . وكان من 
أيرزما قام يه فى هذا السبيل اضطلاعه يالتعاون مع المؤلف 
الموسيقى الكبير مانويل دى فايا 1*3112 06 81301061 بتنظيم 
أول مهرجان لهذا الغناء فى سنة ١51775‏ , وتضمن هذا 
الملهرجان مسايقة يجوائز مالية للمتفوقين فى أداء أنواعه 
المختلفة . وكان من بين القائزين فى تلك المسابقة صبى صغير 
فى الثانية عشرة من عمره هومانولو كار اكول -213) 1135010 
01© الذى أصيح يعد ذلك من أبرز أعلام هذا الغناء حتى وفاته 
منذ عشرين سنة فى حادئة سيارة . وكان مهرحان سنة 
5 “هقاتحة لمهرجانات مماظلة تعقد بشكل دورى حتى اليوم 
ويفضل هذه المسايقة احتفظ فن ٠‏ الغناء العميق » بقيمه 
وأصالته . وكان يخشى عليه من الاندتار . 

ويطلق على هذا الغتاء أيضا اسم ٠‏ القلامتكى 1'12226260 » 
وهو لفظ لم يتفق الباحثون على أصله الاشتقاقى ٠‏ وهناك من 


يفرق بينه وبين لفظ 0200[ على أساس أن الأول صقة الأنواع 
الخفيفة من هذا الغناء . على حين أن الثانى يعنى ألواناً أخرى 
أكثره عمقاء وأصالة . على أن الأرجح هو أن اللفظين 
مترادفان . 

والخلاف بين الياحثين حول أصول هذا الغناء أكثر وأوسع . 
قمنهم من يرده إلى الغناء الكنسى الذى يدعى « الجريجورى 
0 » . ومنهم من يزعم له أصلا بهودياً من التراتيل 
التى كان يهود الأندلس ينشدونها فى بيّعهم , ولكن أرجح 
الآراء هوأآن أصوله عربية أندلسية . فنحن نعرق ما بلغته 
الأندلس الإسلامية من نهضة كبيرة فى الموسيقى والغناء . 
ولا سيما على يد المغتى القارسى الأصل زرياب الذى قدم إلى 
الأندلس فى أوائل القرن التاسع الميلادى فى عهد الأمير 
عبد الرحمن بن الحكم الأوسط , وقى الأتدلس أصيح زرياب 
إماما لمدرسة فى الموسيقى والغناء انتمى إليها عدد كبير من 
أينائه وتلاميذه وجواريه » وإليه يرجع الفضل فى تطوير آلة 
« العود» الشرقى الذى كانت أوتاره أربيعة فأضاف إليها وترأ 
خامسأ . ومن المعروف أن العود هو أيو القيثارة 8:2]نناع 13 
الأندلسية التى تعد الآلة الرئيسية المصاحية للغتاء العميق , 
وتتوعت يعد ذلك مدارس الغناء وتعددت طرائقه . وانكقل 
إلى إسبانيا المسيحية التى كان أهلها ينظرون إلى الشعب 
الأندلسى ياعتباره أرقى منهم فى مضمار الحضارة » ويدل 
على ذلك أن كثيراً من مصطلحات الغناء ومن أسماء الآلات 


الموسيقية فى اللغة الإسيانية من أصول عربية . وظل الأمر 
كذلك حتى نهاية دولة الإسلام فى الأندلسء على أن بقية 
الشعب المسلم المعروف بالموريسكيين ظلت محافظة على تراثها 
الغناتى والموسيقى . وكثيراً ما تحدثنا المصادر الإسبانية خلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشر عن تلك الحفلات الغنائية 
التى كان الموريسكيون يقيمونها . والتى انتقل الكثير 
من أسمائها ء مثل لفظ « زمرة» »إلى الإسيانية فى صورة 
8 ؛ وهو لفظ يطلق اليوم على أحد ألوان الغناء 
الأندلسى « العميق » . 
أما ماهى معروف اليوم من أن الغجر هم القوامون اليوم 
على هذا الغناء فلهذا تفسير يبدو لنا منطقيا . لقد كانت طاكفتا 
الموريسكيين المسلمين والغجر موضع اضطهان عنيقف من 
حانب أجهزة الدولة والسلطات الكنسية منذ سقوط غرناطة فى 
أواخر القرن الخامس عشر ء وأدى ذلك إلى تعاطف وصل إلى 
حد الامتزاج بين الطائفتين «٠‏ فالمصائب - على حد قول شاعرتا 
أحمد شوقى - يجمعن المصايين » » وكان من الطبيعى أن يتأثر 
الغجر يفنون إخوانهم فى المحنة . ولاسيما إذا كانت هذه الفنون 
معبرة عن الألم والعذاب ء وليس هناك أصدق تعبيراً عن ذلك 
من الغناء » فهو الذى كان الملضطهدون يجدون فيه شيئا من 
السلوى ‏ وما أصدق قول مانويل ماتشادو الشاعر الإشبيلى 
المعاصر للوركا :« الذى يغتى أله ينساه !» . 
غرناطة هى آخر معقل من معاقل المسلمين يسقط فى أيدى 


الملكين الكاثوليكيين فرناندو وإيزابيل فى سنة 517 ١‏ . ومن 
هنا تبدأ محنة الشعب الفرناطى المسلم الذى ظل متشبِثا 
يثقافته على الرغم من محاولات الدولة والسلطات الكنسية 
بتجريده منها . 

وبعد ذلك بسبع سنوات يصدر الملكان الكاثوليكيان أول 
مراسيم الاضطهاد للشعب الفغجري فى « مدينة دل كأميو 
2280 ) 061 5460128 » سنة 2555 ١‏ . وهكذا التقت جراح 
الشعيين . وأصيحت غرناطة هى بوّرة المأساة التى ترسب فيها 
حنظل المرارة » فاصطيغ الغناء فيها باللون المأساوى .. الذى 
عبر عنه لوركا يمأ سماه «الآلحان السود» . 

على ضوء ما ذكرنا ينبغى أن نقهم القصيدة التى يقتتح يها 
قصيدة ١‏ الفناء العميق ه وهى بعنوان « الأنهار الثلاثة » , وهو 
يعنى بها نهر « الوادى الكبير » رمز إشبيلية ونهرى حدرًه 1551 
10 وشتيل 261111 181 اللذين يمران يغرناطة . وما أبعد 
الفرق بين هذه الأنهار , الوادى الكبير فى إشبيلية قرب مصبه 
فى المحيط هو ذلك الذى تحدق بضفافقفه المتنزهات اليهيجة 
وتمخرقيه القوارب للنزهة « تحت ظلال الثمار وتغريد 
الأطيار » كما سيق أن رآينا فى نص أندلسى سابق » وما زال 
هكذا حتى اليوم : نهر المرح والصخب . أما نهرا غرناطة فهما 
مجريان بائسان تجف المياه فيهما فى معظم قصول السنة . 
ومع ذلك ققد كان الغرناطيون المسلمون يعتزون بهما حتى إن 
شاعرهم يقول عن ثاني هذين النهرين : 

إن كان فى مصر نيل فعندنا آلف نيل 


وفى هذالون من الميالغات الهازلة التى اشتهريها 
الآندلسيون قديماً وحديثاً » مبالغة تقوم على تلاعب لفظى , 
فحخرق الشين فى لغة البزينت وقد كان العتضر البربرع 
من مكونات المجتمع الغرناطى المسلم - يعتى الألف , فلفظ 
« شنيل » يعنى يذلك « آلف نيل» . أمالوركا قإنه يرى فى 
النهرين صورة مكثفة لمأساة غرناطة : 
تهر الوادى الكيدير 
ذو للخنة بجوزاء ولكدة 
ونهرا غرناطة 
راك لاخ دالت وس نه 
آه من الحب 
الذى طارت به الريح 
للقوارب ذات الشراع 
طريق فى نهر إشييلية 
واقى مدان فؤكاظة 
لا مجاذيف إلا الزفرات 
آه من الحب 
الذى ذهب ولم يعد 
وينطلق الشاعر يعد ذلك قى الحديث عن عناصر « الغناء 
العميق » وآلواته » هذا الغناء الذى يدين ياسمه للصفة التى 
يتسم بها وهى مخرجه من أعماق الروح .. هو الذى « يتصاعد 
من باطن القدم المغروسة فى طين الأآرض » على حد قول لوركا 
نفسه . ليس غناءًينطلق سلسا عذياً من بين الشفتين أو من 


الحنجرة ‏ بل هو منيعث من عمق الروح كأنه متفجر من يكر 
غير ذات قرار , لا يعتمد المغتى قيه على رخامة الصوت ء بل 
على الشحنة المأساوية للآداء » هى غناء الصرخات المستطيلة 
التى تيدو نشيجاً يآخذ بمجامع النفس , والحزن الكامن قيه 
ليس مثل الحزن الذى يتسم به كتير من أغانينا الحديثة . يما 
فيها من انكسار واستسلام . بل هى حزن ثاكر متمرد عنيف 
كأنه يتحدى قوى القهر والطغيان . هو غناء لا يسهل وصفه . 
وإنما ينيقى الاستماع إليه لكى تتم المتعة التى يحدثها قى 
النفس .وهى متعة تمتزج فيه اللذة بالألم . ولعل المستمع 
العربى أكثر استجابة له من كثير من مستمعيه الإسبان » إذ إنه 
يمس من أنفسنا أوتاراً قديمة تحمل إلينا ذكريات أمجاد غايرة ‏ 
هوغناء يقوم على التطريب وحينما يرتقع صوت المغتى يه 
نهدز لما يتخلله من زخارف صوتنية تتموج وكأنها ذلك النسيج 
المتداخل فى أغصان موشحة أندلسية أو التوريقات التى تغطى 
جدرأن قصر الحمراء !.. 

ويقرد لوركا قصيدتين للون من أآلوان هذا الغناء 
هو مايدعى بالسيجيريا 568111113 التى تعد من أكثر تلك 
الآلوان اصطياعغا بالمأساوية . ققيها يعبر الغجرى عما 
يقاسيه من محن تصيب شخصه أو تُصَب على طائفته , 
وتمتد فيها الصرخات الهائلة الممتدة .ثم يتقطصع 
الصوت فى إجهاش متوتر متقيض .ء يبدو «٠‏ كحقل زيتون 
/ ينيسط وينق بض / كأنه مروحة» أو« كأسراب 


من الطيور السجينة / تحرك ذيولها الهائلة الطول / فى 
الفضاء المظلم » . 

والغناء العميق إما صوت ينطلق مفرداً بغير موسيقى وقيه 
يكون صوت المغنى وحده هو الذى يضيط الإيقاعات والألحان 
وإما أن يكون بمرافقة رتيية من رنات المطرقة على السندان ‏ 
وهو غناء الغجر العاملين قى مصاهر الحديد ٠‏ ويطلق عليه 
اسم المارتينيتى 11311112616 ( واشتقاقه من 102111110 أى 
المطرقة ) . وقد يكون بمصاحبة «١‏ القيثارة 20113118 13 )١(‏ 
التى وصفها لوركا بآنها « تبكى رتيبه / كما يبكى خرير الماء» 
أى «كما تبكى الريح على صفحة الجليد » . 

ومن أنواع هذا الغناء « السوليار 501681 16» التى يرى 
هيها الشاعر رمز لأرض الأندلس ٠‏ الأرض العجوز / أرض 
القنديل / والألم / أرض الصهاريج العميقة / أرض الموت / 
بلا عيون / والسهام » ثم يقدم لها صورة أخرى » ١:‏ لايسة 
الثياب السود / تظن أن العالم يالغ الصغر / وأن القلب هائل 
العظمة » . 

ويقرد عدداً من المقطوعات لتوع من الأغانى التى تدعى 
« الصائتة 53612 12» واللقظ مشتق من العربية » وهو فى 
الوقت نفسه يعنى السهم . وهو خاص بمواكب الأسبوع 


)١(‏ القيثارة : لقظ مأحوذ من الإغريقية 011352 . وقد دخل إلى الإسبانية عن 
طريق العربية , غير أنه لاعلاقة له فى دلالته الآن يتلك الآلة الإغريقية القديمة المعروقة, 
وإتما هى تطوير طقيق للعود العربى ٠‏ وكان العود الشرقى القديم يحتوى على أريعة أوتار 
»ثم أضاف إليه زريابٍ قى الأتدلس وتراً خامساً » ومع مرور الزمن أضيق إليه وتر سادس 
٠‏ وهى ما يعيز القيثارة الأندلسية اليوم . 
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المقدس 521112 561112112 12غ» ‏ وهى مواكب تخرج فيه تماثيل 
السيد المسبح +والعذراء مريم وضورهما محمولة على آكتاف 
متطوعين من الجماعات الديتية وسط زحام هائل من 
المتقرجين, ويطوف الموكب شوارع المدينة ترافقه دقات الطبول. 
وفجآة يبدأ مُّعَنْ متطوع أو مغنية .من شرفة أحد المتازل 
يضركةمؤذتة باتطلاق ضوكه فالعتاء + قخخقت الطبول: 
ويشرع المغتى فى أداء أغنية تتحدث عن الام المسيح والجنود 
الرومان وكهنة اليهود يسوقونه سوقاً عتيقاً وهم يلهبون 
ظهره بالسياط ....... الأغنية الراجفة التى يتخللها النشيج 
الكيدع والآهات النشخطياة حك كين كوامن المتسق «المميم 
الأسمر / ذو الناصية المحترقة / والوجنات البارزة / والعيون 
التى ابيضت حدقاتها / انظروا إليه إلى حيث هو ذاهب !» . 

إن هذه المواكب تقام آيام الأسبيوع المقدس فى كل مدن 
إسياتيا . ولكن ليس لشئ منها ما يبعث الرهية ويستدير 
المشاعر ما فى مواكب المدن الأندلسية ٠‏ وهى تعبير عن تدين 
الآندلسيين : ذلك التدين الذى لا يرجع إلى عمق المشاعر 
الحقيقية بقدر ما يرتبط بما يحيط بتلك الاحتفاللات من عروض 
فنية قائمة على الفن التشكيلى يصوره وتمائيله ويما يواكب 
هذه العروض من موسيقى وغناء ٠‏ ومن ممثلى تلك المشاهد من 
الجلادين القساة والضحايا الذين لا يملكون إلا اليكاء : وحينما 
يخفت صوت المغنى تعود الطبول إلى دقاتها الرتيبة التى تملا 
القلوب بالرعب ! 


وفى الديوان عدة قصائد تتحدث عن ذلك اللون الآخر 


« البيتينيرا 261613612 132» » وهى نوع افتنت فيه مغنية 
تدعى لانينيا دى لوس بينس 761265 105 06 71122 12 
بصوتها المتهدج الذى هو أقرب إلى خشونة الرجولة . إنها 
أغنية مجهولة المصدر ء ولكنها تتحدث دائماً عن الموت . فى 
«سالبة عقول الرجال » التى حيتما يحل يها الموت لا يشيع 
جنازتها إلا ناس مشكومون / قلوبهم فى روس هم / 
يتبعوتها وهم يبكون / عبر الدروب الضيقة » . 

ويعود لوركا للحديث عن القيثارة ٠‏ ملكة الآلات ا موسيقية, 
فيسمى النغمات الصادرة عنها « زفرة الأرواح الهائمة / تنطلق 
من قمها المستدير » ويشيهها « برتيلاء (أى عنكيوت كبير ) 
تنسج نجمة كبيرة / لكى تتصيد الزفرات / الطافية على حيها 
الأسود / الخشبى » . وفى موضع آخر يشيه أوتارها الستة 
بست صيايا يرقصن ., ثلاث منهن -- وهى الأوتار الغليظة - 
من لخدي و كلا الاوتار النشيفة دين فضنه د 

ويفرد الشاعر بعض قصائده ليعض مشاهير ال مغنين 
والراقصات. فتحت عنوان « نقوش فلامنكية » يرسم صورة 
لسباقوهق قراتكو نيت الذى عافن فى التصتف القانى مق القرة 
الماضى . وهو من أصل إيطالى , ولكنه ولد فى إشبيلية وعاش 
معظم حياته فى قرية مورور التى تدعى الآن 210507 وكانت 
وفاته فى سنة ١4١ ١‏ ء هى يعد من أكثر المغنين إحاطة بأنواع « 
الغناء العميق» المخ تلفة ولو أن تميزه كان فى غناء 
«السيجيريا». ويشير لوركا إلى أصله الذى يجمع بين جذوره 


الإيطالية وأصالته الأندلسية . فمتحت صوته حلاوة عسل 
إيطاليا وحموضة ليمون الأآندلس . ويصف صرخته الرهيية 
بأنها كانت « توققف شعر الرءوس / وتقجر الزثيق الذى يجرى 
فى زجاج المرايا » وهو وصف تحققت من صدقه وآأنا أنصت 
إلى أحد تلاميذه فى الستينيات «خوسيه تونيث دى لاماترونا» 
وهو يؤدى بعض أغ انيه على طرييقته » وقد أهدى لوركا 
قصيدته هذه إلى مَعَنَ معاصر له : مانويل توريس اعناه1/]3 
5 ذلك الغجرى العملاق « فتى شريش » «ذى القامة التى 
تبدو قامة فرعون » وفى قصيدة أخرى ينوه لوركا بالمغنى 
المالقى « خوان بريفًا 856392 1113123: ذى الصوت الرقيق الذى 
كان مع نعومته أبرع مغنى «١‏ الفلامنكو» فى أداء ٠‏ المالقيات 
165 د بتيراتها الحزينة التى لها « مذاق ملح اليحر » 
و«فى صوته شئ من بحر يلاضوء / ويرتقالة معصورة » . 

وفى قصيدة « مقهى غنائى » يقدم لتا الشاعر وصقاً لهذا 
النوع من المقاهى الذى كان شائعاً فى الأندلس قبل أن يقدم 
المغنون عروضهم على المسارح . ويصف غناء «لولاهء المعروقفة 
بالبر الاء .... هذا الغناء العنيف الرجولى ذا الطابع المأساوى 
الذى يستحضر شيبح الموت :« على الخشية القاتمة / كانت 
البرَالا / قى حوار مع الموت / هو يدععوها ولكنها لا تأتى / 
فيدعوها من جديد» وكانت هذه المغنية تؤدى أغانى سيلقريو 
ببراعة واقتدار . . 

ويعد هذه القصائد التى يتحدث قيها عن مغنين ومغنيات 
وراقصات واصقاً أشخاصاً بأعياتهم مما يضفى عليها شيك 


من الواقعية . نرى مجموعة أخرى تدل على معايشة حميمة مع 
الغجر .إذ يصف فى لمسات خاطفة معتقداتهم وخرافاتهم 
وقراءاتهم للغيب التى يتخذون منها مهنة كما نرى فى قصيدة 
«رقية» ‏ ويشيع فى هذه القصائد التوجس من اللوت مقترنا 
بالحديث عن الأزهار وال موسيقى والاتها ء فالموت هنا رفيق 
للفن «حينما يحل بى الموت / ادفنونى مع قيثارتى / تحت 
التراب / حينما يحل بى الموت / ادفنونى بين شجر البرتقال / 
وأغصان التعتاع / حيتما يحل بى الموت / ادقثونى - إذَا 
أردتم- / فى وردة الرياح الدوارة / حينما يحل بى الموت » 
والقصيدة تيدو مستوحاة من آبيات من مقام « السيجيرياء كان 
مانويل توريس الغجرى يغتيها مفرغاً فيها كل إحساسه 
المأساوى إلا أنه كان يربط فيها بين الموت والحبيبة : « حينما 
يحل بى الموت / فإنى أوصيك بوصية / أن تربطى يدى / 
مقس له م سشافرك الشنوم وتتكنوها كلك التامعن يدقن 
سيق إليهما أبو محجن الثقفى الذى قرن الموت بالخمر : 

إذامث فَادْقتّى إلى أصل كَرُمة ‏ تُرَوّى عظامى بعد مؤتى عُرُوقتها 
ولا تَنفننَّى بالفلاة فإفئٌى أخافٌ إذا مامت الا اذوقها(') 
وينتهى الديوان بعدة مشاهد تمثيلية : مشهد ضابط الحرس 
المدنى والغجرى ٠‏ وحوار «المر» - وهو اسم غجرى آخر - مع 
قارس يهديه خنجراً وهما متجهان إلى غرناطة حيث يرتقبه 
الموت » ثم أغنية أم المرفى رثاء ولدها ... هى مشاهد البطل 
فيها دائماً هو الموت ... ًِ 


)3( أعالى ابن الشجرى 08 تحقيق محمود الطتناحى 8 القاهرة 13551 , 3ن 


الرابع 


نأتى إلئ رايع الدواوين » وقشق < الديوان الفلكلكجرى 
(8118110 0رع ع مقدره؟1) (غ ١157117/-15517‏ ) . وهويمثل مرحلة 
تالية للدواوين السابقة يبدو الشاعر فيها أكثر تضجاً وإحكاماً 
لأدواته الفنية . وما أكثر ما دار الجدل حول «غجرية» لوركا 
حتى إن بعض قارئيه . ولا سيما فى خارج إسبانيا ‏ تصوروا 
أن يصرح بأن «غجريته» أدبية تتمثل فى ديوان شعر ولا أكثر 
من ذلك » وفى مناسبة أخرى قال إته « يحكم كوته تمرناطيا 
واليهودى» . 

لم يكن لوركا هو أول من تناول الموضوع الغجرى » فقد 
4 0 2 أحد المنتمين إلى « الاتجاه الحديث» مددووندى 0ه381 81آ 

)١(‏ سلقادور رويدا (/41ه14 - 1917) . شاعر مالقى كان من أول من رحبوا بالاتجاه 
الحديث وأبدوا إمام مذهيه الشاعر التيكاراجوى روين داريو ٠‏ وكان له تأثيره فى الجيل 
الآول من الآخذين بهذا المذهب مثل خوان رامون خيميتث فى المرحلة الأولى من حياته 
الشعرية ؛ فقد أثتى عليه أوناموتى وخوان قاليرا ٠‏ غير أنه لم يزد على كونه شاعراً متوسطاً 
من شعراء الصف الثانى ٠‏ ولهذا الشاعر ديوان يعتوان « بكائيات غجرية » -81 17156105) 


( 3005] يلتقى فى بعض قصائده يبشعر لوركا . 


وفى شعره تصوير لما كان الغجر يعانون من سوء 
المعاملة » ويبدو أن لوركا تأثربه فى الطايع المأساوى الذى عير 
عن محنة هذه الطائفة ومنهم الكاتب الغرناطى أنخل جانيقيت 
أ21) أ86 2 كر )١‏ الذى داقع عن الغجرو عدهم مصدر أصالة 
ثقافية فى مواجهة ماسماه ٠‏ الثقافة الأوربية الياردة » التى كان 
جانيقيت يكن لها غير قليل من الاحتقار ٠‏ ولهذا فقد دعا إلى أن 
يعامل المجتمع الإسياتى الغجر يما يسمح باندماجهم فيه . ومع 
ذلك فقد كان تناول هذين الأديبين لموضوع الغجر عارضاً قليل 
الأثر ‏ أما لوركا فإليه يرجع الفضل فى اتخاذه مادة لعمل أدبى 
ارتفع به إلى قمة جمالية عالية . 

رسع طناك النيوان أبحنا تنيروا توا بهن افون إل 
استخدام بحر عروضى شعبى هو الذى يدعى « الروماتثى » أو 
اليحر المثمن (أى ذا المقاطع الثمانية ) . وكان النظم فيه قد 
هجر؛ إلا أن الروماتسيين الإسبان كانوا قد عادوا إلى استخدامه 
خلال القرن التاسع عشرء وفى أواخر هذا القرن صاغ فيه كثيراً 
من القصائد الشاعران خوسيه ثوريا (/!1411 -18317) 
وأنتونيوماتشادو (ه410١‏ - 19159) غير أن هذين الشاعرين قد 
استخدما هذا اليحر فى قصائدهما ذات الطايع القصصى ء أما 


)١(‏ أنخل جانيقيت (14160 -14548) : قصاص وكاتب مقالات بعد من الممهدين لجيل 
4 الما قى فكره من عمق , توفى منتحراً وخلف عدداً من الروايات والكتب ذات الطابع 
الفكرى , من أهمها ه أقكار إسيانية [522150© 10621111113 » وقيه محاولة جادة لتحليل 


الشخصية الإسيانية . 


لوركا فقد كان معتمدة فى غنائياته ذات الطابع الشعيبى 

وتناول لوركا للموضوع الغجري يختلف عن تناول 
الأديبين السابقين عليه . وهما جانيفيت ورويدا ٠‏ فالأول يطرح 
هذا الملوضوع من وجهة نظر فكرية واجتماعية . والثانى وهو 
أقرب إلى شاعرنا لا يهتم إلا بالظواهر القولكلورية الصارخة 
التى لفتت الأنظار إلى حياة الغجر . ولهذا جاء تصويره شكلياً 
بعيداً عن العمق , آما لوركا قإنه هو الذى غاص فى أعماق هذا 
العالم ملتمساً أيعاده الإنسانية مصوراً صلابته وتشبته 
بهويته على الرغم من كل ما تعرض له من تتكيل اضطهاد » ثم 
ما يمثله فى دنيا الفن ولا سيما فى مجالى الموسيقى والغناء , 
وربما كان « رد الاعتيار » للجنس الغجرى هو أعظم انتصارات 
«الديوان الفجرى » . 

هناك ثلاثة عوالم تتناولها قصائد الديوان : عالم علوى 
سماوى أبطاله من الملائكة والقديسين والعذراء مريم قى 
مختلف تجلياتها يحسب التصورات الشعيية . وعالم أرضى 


)١(‏ هذا البحر هى أقدم البحور العروضية وآكثرها شيوعاً قى الشعر الإسبانى منذ 
بداياته وخلال شطر كيير من العصور الوسطى ٠.‏ وظل شعراء العصر الذهيى ولا سيما 
لويى دى فيجا يكترون من استخدامه ٠‏ إذ إنه يواقق الروح الشعيية التى كان هذا الشاعر 
يمثلها خير تمثيل » ومن الطريف أن نذكر أنه يواقق قى تقطيعه مجروء الرمل (قاعلاتن 
تاعلاتن) سوا يعوو هرا العري :ولدلك التي كسم الوستاخوق الأتدلستنوو دن 
الخرجات العجمية التى تتتهى بها موشحاتهم : ومن هؤلاء الأعمى التطيلى فى موشحته 
النى مطلعها - 


واقعى تضطرب فيه شخصيات إنسانية من دم ولحم بكل ما 
يعتمل فى نفوسها من حب ويبغض وفرح وحزن » وقيه تواجه 
هذه الشخصيات - وهى قى الغالب غجرية - الحرس المدنى 
رمز الحضارة الحديثة يكل قسوتها وتجردها من المشاعر 
الإنسانية ٠‏ وهناك بين هذين العالمين عالم ثالث نشهد فيه ما 
يكمن فى قاع النفسية الغجرية من إيمان بالخراقات وما يشيع 
على اآلسنة الغجر من تنيؤات ولعتات , وهذا العالم الأخير هو 
الأكثر إثارة للاهتمام واتساماً بالأصالة وحفولا بالصور 
الشعرية : الريح كعملاق يطارد الغجر ء الدم فى حية منذرة 
بأشد النبوءات شؤماً . الموت المقاجيء القلق المسيطرء على 
النقوس ٠.‏ القمر المنذر بالنهاية الفاجعة . على أن توزيع قصائد 
الديوان على هذه العوالم الثلاثة ليس قاطعاً ؛إذ يتداخل بعضها 
فى بعض . كما نلاحظ أن القصائد الثلاث الأخيرة من الديوان 
لاصلة لها يعالم الغجر . ونحن نعنى يها « القصائد التاريخية » 
التى تضم « استشهاد القديسة أولاليا» والقصة التوراتية 


«ثامار وآمنون» 
لحظات بايليه ملأت قلبى عشقا 
ولى ثقر مقلج لائمى منه موقى 
إذ أتهى هذه الموشحة بخرجة تمتزج فيها الأكفاظ العربية بالعجمية . 
آلب ديه إشت ديه ديه دل عنصر حقاً 
يشترى ميو المديج ونشق الرمح شقاً 


فقالشطر الأول (وترجمته : ياله من يوم مشرق / هو يوم العنصرة أى عيد الشعاتين ) 
وهو ينتمى إلي البحر المثمن وإلى مجزوء الرمل قى نفس الوقت . وقد سجلنا هذه الظاهرة 
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أماالعالم العلوى فيضم ثلاث قصائد عن ثلاثة من 
القديسين : ميجيل وراقاييل وجابرييل .وهم فى اعتقاد 
الأندلسيين رعاة المدن الثلاث : غرناطة وقرطية وإشبيلية على 
التوالى . ويسوقنا هذا إلى الحديث عن مدى تدين لوركا وهى 
مسآلة اختلف فيها الباحثون بين منكر ومثبت ٠‏ والسيب فى 
ذلك هو اضطراب مواقف لوركا نفسه بين التدين الكاثوليكى 
الشعيى والشيطانية وضرب من التصوف الساذج . 

وقد كانت هذه القضية موضع بحث من الكاتب الناقد دياث 
بلاخا الذى اختصها بصفحات من كتابٍ لوركا )١(‏ وقى هذه 
الصفحات أشار إلى مافى حياة الشاعر من تناقض انعكس 
على نتاجه الشعرى , فهو قى باكورة أعماله الشعرية « كتاب 
القصائد» يبدو متأثراً يما شاع فى أواخر القرن التاسع عشر 
فى أوريا من تزعات إلحادية تمثلت عند بعض الشعراء 
الفرتسيين من أمثال بودلير )١18717/-14805١(‏ ورأمبو(؛ ١85‏ 
- 1891) وفى النزعة الشيطانية التى آدت بهم إلى التمرد على 
' الدين ومهاجمة الكنيسة والسخرية من رسومها وطقوسها . 

فتحن نرى لوركا فى تقديمه لهذا الديوان الأول(؟) يعلن أنه 
زاهد فى فردوس الله الذى يراه « باعثاً على الملل» » وأنه يقضل 


1 ديات يلاحا : لوركا ص 148 - كلا‎ )١( 
هذا ما يقوله الكاتب ولابد أن هذا التقديم كان فى الطبعة الأولى من الديوان‎ )١( 
(مدريد اكلوا) 0 غير أنه حذف من طيعات 0 الأعمال الكاملة » للشاعر ولسنا تذرى إن‎ 


كان هذا الحذف من عمل لوركا أى من جامعى أعماله الكاملة . 


الشيطان صديقه الذى يمنحه المتع الأآرضية )١(‏ . وريما خطر 
ببالنا لأول وهلة أن مثل هذه العبارات كانت ضرهدا من التماجن 
والعيث الذى لا يستيعد صدوره من شاعر يتعيد بمتع الحياة 
ولذاتها ولا سيما وهو فى فورة الشباب ء غير أن الذي نعرفه 
عن لوركا على امتداد عمره أنه كان لا يحفل كثيرا بالعيادات 
المسيحية ولا يواظب على الصلاة فى الكنيسة ٠‏ وهو ما كان 
يبعث شيئاً عن النفور والضيق فى نفوس جيراته وأهل بلده . 
الذين كان التمسك يشكليات التدين ومظاهره من آكثر ما 
يقيمون له ورنا . كذلك نعرف أنه وهى فى آخر حياته - وكان 
حينكذ فى مدريد -ألقى خطاب افتتاح الأسيوع المقدس فى 
غرتاطة (فى مارس )١57531‏ من إذاعة مدريد ٠وفي‏ هذا 
الخطاب دعا الغرتاطيين إلى التخلى عن المواكب الدينية 
«السخيفة» التى جرت العادة بعرضها فى شوارع المدينة » وإلى 
نيذ ما ينادي به «التهوس الديني» من صبغ قصر الحمراء 
يالصيغة المسيحية ؛ فالحمراء فى نظره « ستظل دائماً عربية 
إسلامية »(؟) ١‏ 

وفى لقاء أجراه معه رسام الكاريكاتير باجاريا 183821512 
فى نقس هذه السنة آخر سنى حياته )١511(‏ يسأله محاوره : 

- هل ترى أن تسليم مفاتيح غرناطة كان عملاً موفقاً ؟ 
(يقصد استسلام غرناطة المتمثل في تسليم آآخر ملوكها 
المسلمين أبى عبد الله مفاتيح المدينة للملكين الكاثوليكيين) . 


. 15 دياث بلاخا : لوركا ص‎ )١( 


(؟) بيلاسان خوان : مصرع نوركا ص 4ه . 
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فى الدارمي ا لقن نحا زكة هوه الالخظلة حتهيا د سورد 
بالإعجاب .. فقدنا شعراً وفلكا وعمارة وفذاً ورهاقة حس لا 
مثيل لها فى العالم .لكى يتحول بلدنا بعد ذلك إلى مدينة فقيرة 
خنانة نيك تضسلري فيه امتبوا :اليج زازياكة الإسيافية 0 

وقي حوار آخر مع الأديب إيرنستو خيمينت كاباييرو 
0811610 106062[ يسأله هذا عن صديق له من الشخصيات 
التاريخية القديمة فيجيبه : «أبى عبد الله » ( بالإسبانية 
0201 8]) وفى حديث مع الكاتب الصحفى خيل بن أمية (:) 
(سنة شك )١‏ يصرح له الشاعر بقوله : 

- أصلى الغرناطى يجعلنى أتعاطف مع جميع المضطهدين : 
مع الغجرى والزنجى واليهودى والموريسكى . فتحن نحمل 
أرواح هؤلاء فى أعماق أنفسنا . غمرناطة هى روح الرقصة 


. 29214 - ١1/5ص‎ , 1535 الأعمال الكاملة للوركا تشر دار أجيلاء مدريد‎ )١( 

(؟) تفس المصدر . ص ١5654‏ . 

*) رودلقو خيل بن أمية 862111063/2 311) 180010110 كاتب وأديب إسباتى 
دين ياسمه إلى أنه من سلالة موريسكية فجده الأعلى 8©110111[/2 كان زعيم 
الموريسكيين الذى قاد آخر ثورة مسلحة على السلطات المسيحية الإسيانية قى جيال 
البشرات 35135[نالث 135 (بين سنتى 4/ا9١‏ وى -1608 ) قى أدام قيليب الثانى » وكثير 
من كتاباته يدور حول الحضارة الأتدلسية الإسلامية وقضلها على إسبانيا وأوربًا ٠‏ وقد 
توقى فى أوائل السبعينيات وله اين يدعى ياسم أبيه 18000110 واصل عمل آبيه قى 


المجال الثقافى . وقد تولى إدارة المركز الثقافى الإسبانى فى القاهرة فى الستيتيات . 


الموريسكية ال 23205528 > الزمرة ) التى أخذت بمخنق 
الغجرى . والغجرى هو قناع الأندتلسى )١(‏ . 

غير أن للوركا مع ذلك قصائد دينية منها تلك القصائد 
الواردة فى « الديوان الغجرى » . والتى يتغتى قيها للقديسين 
الذين يعدهم الآندلسيون رعاة مدنهم الثلاث : قرطبة وإشبيلية 
وغرناطة . وقد رأيتاه من قبل فى « ديوان الغناء العميق » يتغنى 
للعذراء وينظم يعض قصائد « الصاتتة » التى يتغنى بها فى 
مواكب الأسبوع المقدس ‏ وقفى أعماله الكاملة قصيدة بعنوان 
«ابتهال إلى سر القربان المقدس(') نحس فيها بالشعور 
المسيحى على نحو أكثر عمق وحرارة كما نحس أيضاً بذلك فى 
قصيدته «استشهاد القديسة أولالياء الواردة فى الديوان 
الغجرى وفيها يقص علينا مصرع هذه الفتاة المسيحية فى 
الإميراطور الرومانى ديوقليكيانوس. وكانوا قد مثلوا بها 
فقطعوا كسيها ثم اتدرّقوها مالدان خزة' . 

هذه الشواهد التى تدل على التدين مناقضة لما سيق أن 
ذكرناه من ضعف الشعور الديتنى المسيحى عند لوركا . ومع 
ذلك فلسنا نرى فى الأمر تناقضاً حقيقياً . وذلك لآن تدين 
لووك كان فى الحقيةة اسحجاءة فقي غلا تحفل نه الطعوش 


(١)الأعمال‏ الكاملة للوركا , ص ١7859-19750548‏ 

(") الأعمال الكاملة ص 5 05 - 56 6 . والمنشور من هذه القصيدة هو جرّء منها لأن 
ياقيها قد ضاع على ما يبدو ويمكن أن نضيف إلى ذلك قصيدة للوركا بعتوان ه خلوة» 
نظمها تحية للشاعر والكاتب الدينى الراهب لويس دى ليون 667[ 06 5أتانا :1133 
.)١15١5١-16651/(‏ 


الكاثوليكية من مشاهد احتقالية تستثير الحواس » يما فيها من 
أضواء وألوان ومواكب تعرض فيها صلبان مرصعة بالأأحجار 
الكريمة وصور وتماثيل فائقة الصنعة ٠‏ وموسيقى وأغان 
يطرب لها المستمع . وعروض تمثيلية بعضها بهيج مرح قى 
أعياد ميلاد المسيح . ويعضهاحزين يثير الشجن فى أيام 
الأسيوع المقدس » أسبوع الآلام الذى يمستحضر مشاهد 
تعذيب المسيح على آيدى الرومان واليهود . 

تدين لوركا كان انفعالاً فنياً قيل كل شئ لا سيما حينما 
تذكر أن فى تلك الاحتفالات الدينية قى مدن الأندلس وفى 
غوقاطة مسكة خإضفة رو الفتكاءة والتحلال مانا يكبا متف 
تلان هدي إسسماتنا و ويلة هن كاك و لوركا عيذه الإلخعفالاك 
أنه فى سنة ١5595‏ تقدم بطلبي للانضمام إلى إحدى الجماعات 
الذودة الكن فوم يونظيم مر اكى الاسدوع الق وى وإ شكرك 
فى موكب تلك السنة حاملاً الصليب وماشياً وهو حافى 
القدمين فى رَى التائبين طوال مسيرة الموكب الذى طاف 


بشوارع المدينة .)١(‏ 


)١(‏ أورد بيلاسان خوان ملابسات هذا الحدث الطريف بالتقصيل في كثتابه عن 
مصرع لوركا ص ٠ ١‏ --5© . ونشر معه صورة فونوغرافية للصليب الذى حمله لوركا 
ولبطاقة عضويته في الجماعة الدينية المذكورة ومع ذلك فإننا نلاحظ قى وصف لوركا 
لتماثيل العذراء والمسيح والقديسين إلحاحاً غريبا على التغنى بجمال الجسد وذكر 
أعضائه ولا سيما الآفخاذ والأرداف ٠»‏ حتى يبدو تصويره كما لو كان ضصرباً من الغزل 
بالمذكر . وقد تصيد فرانس سكو أوميرال هذه الظواهر لكى يريط ييتها وبين تفسيره لكل 
أدب لوركا على أنه نايع من العقدة الجنسية التى لازمته . (أتنظر كتابه لوركا الشاعر 


الرجيم ص 81١‏ - 845) . 


ولندع قضية تدين لوركا وما تثيره من جدل لتتحدث عن 
العالم الثانى الذى ينتظمه « الديوان الفجرى » وهو العالم 
الأرضى الذى تضطرب فيه شخصيات البشر يذكرون أحياتاً 
بأسمائهم . وفى هذا القسم تندرج قصائد « مشاجرة» حيث 
نشهد ختناجر « البسيطه )١(‏ تلتمع فى قرارة الوادى مخلفة 
وراءها حية من الدماء » وجسداً لغجرى يتدحرج على سفح 
جنود الحرس المدني وهو فى طريقه إلى إشبيلية يحسدون ثم 
يحسدوته قى غيره من الشياب . وبعد ذلك تأتى القصيدة 
الطويلة الى يصور فيها « مدينة الغجر » فى احتقال دينى 
بقيمونه وأدعين مسال مين . وإذا بهم يفاجآون يقرقة من قرسان 
الحرس المدنى تغير على المدينة فتضرم النار فى أكواخها 
وتحيلها إلى أطلال وخرائبي.وقى القصيدة ترى دفاعا عن 
الغجر وتنويهاً بحياتهم الوادعة المسالمة التى تتعرض يغير 

وريما كاتنت أشهر قصائد هذا الجزء قصيدة ١‏ الزوجة 
الخائنة» وهى تحكى تجربة تبدى كما لو كانت واقعية ؛إذ نرى 
الشاعر يقصها بضمير المتكلم » ولوآن نهايتها تشى بغير ذلك: 


(١)البسيط‏ 81926616 : مدينة تدين باسمها ونشأتها لعرب الأندلس . بثيت فى 
أواخر عهد المرايطين قيل منتصف القرن الثانى عشر الميلادى في إقليم ٠‏ لامانتشاء 1.2 
8 الذى يقع بين سواحل إسيانيا الشرقية والهضبة الوسطى . وكانت مدينة 
صغيرة ثم زاد عمرانها بعد استيلاء المسيحيين عليها حتى أصبحت اليوم عاصمة 
الحافظة تحمل اسمها وقد اشتهرت بصنع نوع جيد من الخناجر والمذى 
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فحاكى القصة يقول إنه تصرف مع تلك الزوجة يما تمليه عليه 
طبيعته « كغجرى أصيل » . ولوركا كما تعرف لا تريطه بالغجر 
صلة نسب أو قراية » ومع ذلك فالقصيدة رائعة فى تصوير تلك 
المغامرة الغرامية التى تتوهج فيها الشهوة العارمة والجو المثير 
المحيط بها من أشجار وأزهار وظلام مطبق . 

والعائم الشالث من ع والم لوركا هو ع الم الأحلام 
والتوجسات الرهيبة والآشباح والتنبؤات والهواجس وكل ما 
استقر فى نفسية الغجرى من قلق وتوقع للمكروه ٠‏ وكل ذلك 
ثمرة لما تعرض له خلال قرون طويلة من تنكيل ومطاردة 
واحتقار . ونرى فى هذا الجزء » وهو يضم بقية قصائد 
الوووان تقنيخ المؤت الحوقم سنجطا هذا حده على نحو الكتاهد 
الشعرية ٠‏ عنوان القصيدة الأولى « القمر القمرء , والقمر قى 
شعر لوركا كله رمز للموت . 

الديوان يبدو تصويراً « لأندلس اليكاء» حسب تعبير لوركا 
نفسة :وذ كان حمل :فى عنواته ما شين إلى ماساة الفحن 
بصقة خاصة فإنه فى الحقيقة تصوير لمآساة الأتدلس كلها . 
الآندلس التى تعاقبت عليها الحضارات وتواتر عليها الغرّاة 
الفاتحون : فينيقيون وقرطاجيون ورومان وقوط جرمانيون 
وعرب مسلمون قادمون من الشرق أو من الشمال الإفريقى 
وأقوام لا يدرى أحد من أين قدموا . أجناس أقيلوا يثقافاتهم 
ولغاتهم وأديانهم فانصهروا فى بوتقة هذه الأرض ٠‏ ولكن 
امتزاجهم لم يتم فى رفق ويسرء بل صحيه توتر شديد 
وصراع أشد .ء ولعل أشد صراع شهدته أرض الأندلس وأقريه 


إلى التاريخ الحديث هو ما دار بين المسلمين وأعدائهم 
ومساكتيهم من أهل الشمال « هو صراع تيادل فيه الجانيان 
الانتتصارات والهزائم ٠‏ والحب والبغض . وانعكس ذلك على 
نفسية أندلس اليوم فصبغ هذه الأرض بذلك اللون المأساوى 
الذى رأيناه فى كثير من النتاج الأدبى لشعراء هذه المنطقة من 
جنوب إسبانيا وكتابها . غير أن لوركا هو الذى أصبح خير 
معبر عن تلك المأساوية على نحو لم يتح لأديب قبله . 

وإلى جانب سيطرة الموت على جو الديوان ولاسيما قى 
تصوير ذلك العالم الثالث الذى يحفل بالرؤى والأحلام فإن 
أيرز مايتسم به هى غرابة الصور وجرأة الاستعارات مما نراه 
مثلاً فى قصيدة « الجميلة والهواء » على الرغم من استخدامه 
ألفاظ تيدو من لغة الخطاب العادية . 

ولعل أشهر قصائد هذا الجزء هى قصيدة « السائر نائما» 
التى تدور فى جو من الأحلام » وهى تبدأ يقطعة يعرب الشاعر 
فيها عن حبه لفتاة غجرية . ويتكرر فى هذه المقدمة ذكر اللون 
الأأخضر يصف به الريح والأغصان وجسد الفتاة وشعرها 
وعينيها . ويبدو من تعبيرات الشاعر الغائمة أن هذه الفتاة 
تنتظر رجلا لاندرى من هو ولامن أين هو قادم . ثم فجأة 
يظهر رجلان يتحدثان عن صفقة يعرض قيها أحد الرجلين 
علق الآحبو سكاولة مكؤلة هيسان :ولتذكر ان للقاخرة فى 
الخيل من أكثر ما اختص به الغجر فى ريف الأندلس ( )١‏ ؛ وأحد 


١(‏ ) كنا فى بحث سايق قد زعمنا أن وجود الغجر فى إسباتيا لايرجع إلى أواخر 
القرن الخامس عشر كما يذكر الؤرخون الإسبان , وإنما كان أقدم من ذلك بكثير » وفى 


الرجلين ج ريح ينزف دما , ومع أن الحواربين الرجلين قى 
بعض أجزائه ييدو واقعياً يشير إلى أحداث محددة فإنه لابليث 
أن يلقه الغموض ء إذ يبدأ الجريح قى الهذيان فتراه يرغب فى 
« الصعود إلى شرقات القمر . حيث يتحدر الماء مدويا » » وييدو 
أن الفتى الجريح يبحث عن تلك ٠‏ المرآة الخضراء » . ولكنها 
لاتظهر رغم طول انتظارها . وهذا تجد نقلة مفاجئة مثل تلك 
التى تحدث فى الأحلام » إذ يبدو أن الفتاة التى كانت تطل من 
الشرفة قد غرقت قى مياه الجِب . . . ويصعد الرجلان إلى 
شرقات القمر تاركين وراءهما خيطين : واحداً من دماء والآخر 
من دموع ! 

وتلى هذه القصيدة فى الشهرة , وإن كانت أكثر واقعية, 
قصيدة « الآلم الأسود » . والحديث فيها عن غجرية يذكرها 
الشاعر ياسمها « سوليداد مونتويا » . وتبدأ القصيدة بتحديد 
رمن الحدث وهى نزولها من الجيل القاتم فى وقت غير معتاد 
يعبر عنه الشاعر يصورة طريفة : « معاول الديكة - يعنى 
مناقيرها - تحفر الأرض بحثا عن الفجر : ومنذ اليداية ترى 


- ظل الحكم العربى للأتداس . واستشهدتنا بنصوص كثيرة على أن طوائف ( تعتقد 
أتهم من ارط ) حياتهم تشبه حياة غجر الجتوب كانت تعيش فى نقس المناطق التى 
يوحدون فيها اليوم : فى إشبيلية و شريش وقادس وغرتاطة . وكاتت تمتهن تقس المهن التى 
يشتغل يها الفجر اليوم . ومنها قراءة القدب والتتبذويه والرقص والقناء وتجارة الخيل مع 
كثير من الحيل فى خدا ع اللشترين ‏ وقيما يتعلق يهذه التجارة استشهدنا يزجل لاين 
قزمان القرطبى يذكر فيه كيف لخدعه أحد هؤلاء فباعه أو أكرى له بفلاً كان قد سقاه 
عقاراً ٠‏ فبدا نشيطأ قويا يتحمل مشقة السفر إلى أى مكان أراد ٠‏ ثم لما مضى به اين 
قزمان إذا به يتهاوى على سوقه فقد كان بغلاً مفلوجاً لايصلح لشىء ( أنظر ديوان ابن 
قزمان بتحقيق فيديريكو كورينتى » الزجل رقم 45 ص 51٠١‏ - 3511 » (( ويحثنا المذكور 
بعثوان « القجر قى إسداتيا بين الإسلام و المسيحية » . مجلة المجلة . القاهرة , العدد 5م 
سيتمير 15317 اص 58 - 01 ) . وأنظر يصفة خاصة ص ٠0‏ . 
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جد الموت يهيمن على المشهد والأحداث » ويدور حوار بين 
الشاعر والغجرية نقهم منه مدى الألم الذى يعتصر هذه المرأة . 
وهى لاتقصح عن سر هذا الآلم » ولكن حديثها يدل على أنها 
تنتظر رجلا لن يعود . فهى تجرى من المطبخ إلى القراش » وقد 
صيغ الآلم جسدها وثيايها يالسواد . . . 

وينهى الشاعر القصيدة موحيا لنا يأن ماتعانيه الغجرية 
ليس يخصها وحدها ‏ بل هو آلم الجنس الغجرى كله .  .‏ آلم 
« ذى مجرى خفى وفجر بعيد » ! وقى وسعنا أن نطلق القول » 
فنفترض أن لوركا لم يعن الغجر وحدهم ٠‏ بل كان يشير إلى 
مأساة الشعب الأندلسى كله . 

وفى قصيدة ٠‏ المحكوم علي يالموت » يصور لنا لوركا 
موت «المرٌ» هذه الشخصية التى رأيناها من قبل فى قصيدة 
« الغناء العميق » » ويحدد التاريخ المرتقب ( 6" أغسطس ) ... 
الموت هنا يستدعى فيأتى فى موعده بغير أدنى تأخير . ويذكر 
دياث يلاخا أن هذا الاستدعاء للموت يبدو مأخوذاً من التراث 
العريى » ففى كثير من أخبار مسلمى الأندلس نرى كيف يتنبا 
الرجل يموته فى تاريخ محدد قتصح نيوءته » ويضرب على 
ذلك مثلا يما يذكره « ميجيل أسبين بلاثيوس .» منتعة اأعنع 1/1 
95 عن عبد الله بن العريبى الذى دعا الله أن يموت يعد وقاة 
ابنه بأربعة وأربعين يوم فاستجيبت دعوته(١)‏ . 


١(‏ ) ميجيل أسين بلائيوس : الصوفى اين العربى . قى مجلة المجمع اللغوى 
الملكى سئة 1976 . هذا ويمكن أن نضيف أمقة أخرى تشبه ماذكره بلائيوس متها مايذكر 
فى ترجمة محمد بن القاسم ين شعبان رأس ققهاء المالكية المصريين على عهد 
الإخشيدين . وكان يدعو على تفسه بالموت قبل دخول العبيديين أى القاطميين إلى مصر . 
فاستجييت دعوته وتوفى سنة 500 ه قيل دخول جوهر الصقلى مصر سنة 554 . انظر 


ترجمته فى الديياج المذهي لابين فرحون :القاهرة ١50١‏ ه . ص 88؟ . 


والقصيدة الأخيرة هى «١‏ ثامار وأمنون » وموضوعها 
مأخوذ من قصة واردة قى « العهد القديم »حول العلاقة 
الممرمة بين أمنون ين النبى داود وأخته ثامار التى 
يغتصبهاثم يهجرها('). 
وقد سيق أن ذكرنا أن هتاك يعض القصائد فى الديوان 
لاتدخل فى دائرة عالم الغجر وهى القصائد الثلاث الأخيرة . 
وقد تحدثنا عن إحداها وهى قصيدة استشهاد القديسة أولا 
ليا . أما القصيدتان الآخريان فأولاهما هجائية للفارس دون 
بدرى » وهى مستوحاة من قطعة شعبية أوردها لويى دى قيجا 
فى مسرحيتقه « قفارس أو لميدى 015605 أل معع1ادطق 181 وفيها 
نشهد مقتل دون يدرو بليل تماماً مثلما قتل فارس أو لميدى . 
وقد تناول هذا الموضوع من قبل لويى دى فيجا فى 
مسرحيته « رعأة بيت لحم 8168 عل 5وواكدم 05آ » , ولو 
أن آقرب النصوص التراثية لقصيدة لوركا هو مسرحية 
تيرسىق دى موليتا معناه4! عل مصتا. )١128--51548  (‏ 
يعنوان « انتقام ثامار» فقصيدة لوركا تتابع حرفيا 
الفصلين الأولين من مسرحية تيرسى » غير أن الجديد هو 
تصوير لوركا لأمنون وهو يرقب أخته من مكمنه فى ليلة 
صيفية , بيتما هى مستلقية عارية فى ضوء القمر . فهذا 
الوضقف الذئ كذلى متة ونس زحنيقا الشتاعوين السايقين 
كان مواققاً لمزاج لوركا وولعه يتصوير مشاهد العلاقات 
الجسدية بما فيها من إثارة . 


بذ مذ ية 


الآيات ١6 - ١‏ ص »7.2 -217.؟ . 


وبعد » فهذا عرض سريع لموضوعات الدواوين الأريعة 
التى نقدم لها بهذه الصفحات . وقد كان مجال القول قسيحاً 
فى نتاج هذا الشاعر الذى يعد أعظم شعراء إسيانيا قى القرن 
العشرين » والذى شغل الناس منذ تفتحت موهبته الشعرية 
وهو فى سن العشرين ». واختطفته يد الموت قبل أن يبلغ 
الأربعين , بينما كان عالم الأدب يتوقع منه وهى فى سن النضج 
عطاء أثرى ونتاجاً أوفر . 

لقد كان لوركا يحس منذ شيايه المبكر إحساساأً غامضاء 
ولكنه صادق التيوءة بأن الموت كامن له ه يلاحظه من حيثما 
يتلقت » على حد قول شاعرنا القديم . واتعكس ذلك على الكثير 
مما نظم من شعر تضمنته هذه المجموعة , وكان لوركا يشعر 
بأن مأساته يل ومأساة إسبانيا كلهما لن تكون إلا من قبل 
ذلك الداء الوخيم الذى ابتليت به إسيانيا قديماً وحديثا : 
داء الحسد ! . . . عن هذا الداء تحدث ايبن حزم القرطبى حينما 
ذكر أن الله خص الأندلس من حسد أهلها للعالم الظاهر فيهم 
بيأضعاف مافى سائر اليلاد . ( )١‏ ولمعاصرى لوركا صفحات 
كثيرة تكاد تتفق حتى فى نصوصها الحرفية مع ماذكره ابن 
حزم قيلهم بتسعة قرون ء متهم أونامونى 0مددههتا الذى أقرد 
للحسد المتأصل فى إسبانياا مقالات عديدة وروأية كاملة 
يعنوان آيل سانتشيث 62اعضة5 1ءعط6هُ جعلها صياغة حديثة 
لقصة قابيل وهابيل (؟١)‏ وللشاعر الأندلسي أتنتونيو ماتشادو 

١(‏ ) ابن حزم الظاهرى القرطيى : رسالة فى قضل الأتدلس . فى نقح الطيب 
للمقرى ٠‏ / 131-555 . ْ 

( > ) عن أونومانو وتصويره للحسد فى هذه القصة انظر مقالنا « القن القصصى 
المعاصر قى إسنائدا ٠‏ ..: مجلة عالم الفكر . الكويت . المجلد الثالث ١5195‏ ,. 
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منقاعة1! منتوماهة . الذى كان لوركا يعده أستاذا له قصة صاغها 
نثراً وشعراً يعنوان « أرض ألير جوتثالث - عدالة عل ددعن هآ 
72 م( ؟١).‏ وللشاعر القرتاطى لويس روسالسؤذنندآ 
2535 أالذى لجأ لوركا إلى منزله قبل مصرعه يأيام » عيارة قى 
التعليق على مقتل صديقه يقول قيها : 

« إسبانيا بلد ثمرة التجاح والتميز فيه مسمومة . والشهرة 
لاتعود على صاحيها يمال ولاتقدير ولا أى لون من آلوان 
المنفعة. وإنما تج لي له أحطّ أنواع الحسد وأشدها إيغالاً 
فى الشر. وقد كان أكثر الناس حسدا لفيديريكو هم 
أهل غرناطة » .(؛:) 

نعم .كان الحسد دى الذى قتل لوركا !. . . هذا الحسد 
الذى حدئنا لوركا نقسه -كنه فى قصيدته عن مقتل أنتونيو 
الكاميوريى على أيدى أيناء عمومته ؛ « لأنهم كانوا يحسدون 
فيه مالم يحسدوه فى غيره» . وكأن ذلك الغجرى كان مرآة 
برى فيها شاعرنا نفسه! . . . 


(“)قمنا بترحمة النص التثرى للقصة ٠‏ ونشرت الترجمة فى مجلة «١‏ دعوة 
الحق ه . والرياط . أكتوير 1935 ١‏ والجزء الأخير من النص الشعرى فى مقال» الشعر 
المعاصر فى أسباتيا وأمريكا اللاتينية » . مجلة عالم الفكر . الكويت . المجلد الرابع 
1 . 


( 5 ) بيلاسان خوان : مصرع لوركا ص *731 . 


شاهة 
عن هذا المصرع يقول أنتونيى ماتشادو فى مرثيته له : 
-١‏ الجريمة : 
كان يسير محقوقاً بالينادق 
فى طريق ضيق طويل 
خارجا إلى الحقل البارد 
ومازالت فى السماء نجوم الفجر 5 
لقد قتلوا فيديريكو 


حينما كان نور الفجر يطل على الأفق . 

لم نجرق كتيبة الجلادين 

على أن تشخص بأبصارها إلى وجهه 

بل أغمض الجميع عيوتهم 

وهم يهتقون : حتى الله لن يستطيع إنقاذك ! 
قتيلاً سقط فيديريكو 

- دماء على الجبين ورصاصة فى الأحشاء - 
...فى غرناطة تمت الجريمة 

نعم . . .فى غرتاطة المسكينة . . . فى غرناطته ! 


> - الشاعر والموت : 

كان يرى وحيداً والموت يسايره 

لم يكن يحس بالخوف من منجله ا معقوف 

- أشعة الشمس تنتقل من يرج إلى برج 

والمطارق على السندان . . . على سندان المصاهر - 
وكان فيديريكو يتحدث مغا زلاً الموت 


سووهم 
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« ما أكثرما ترددت فى شعرى أيها الرفيق 

وما أكثر ما ألقيت فى غناتى مرارة الحنظل ! 
وماككرها لفرت مسزهياتن عو يتجلك القهد ” 
سوف أغنى للعيون التى أفرغت منها جمجمتك 
ولشعرك الذى طارت به الرياح 

وللشقفاه الحمر التى طالما طبعت عليها قيلاتك ! 


- 11100 
كان يرى وهى ماض فى الطريق . .. 
تصياً للشاعر 


على نافورة لايكف ماؤها عن اليكاء 


وهق بردد نشيده الأيدى : 
. . . فى غرناطة تمت الجريمة 
نعم فى غرناطته !.... 


4 
الأخغانى الأولى 
١؟؟9١1)‏ 


يركة صغيرة 


وقكرى فى روحك . 0 
( دفلى بيضاء ) 

نظرت إلى نقسى فى عينيك 

وفكرى فى ثغرك 0 

) دفلى حمراء‎ ( ٠ 

نظرت إلى نقسى فى عنبتيك 

ولكتك كنت مدتة 0 
( دقلى سوداء ) . 


سوححع 


بركة الهواء 
فعرد عصية المد :+ 
بركة الماء 

بركة ثغرك 

تحت كثافة القيل . 


ها قد أقيل الليل . 

أشعة القمر 

تطرق سندان المساء . 

ها قد أقبل الليل . 

شجرة كييرة تتدثر 

بكلمات الأغانى 

ها قد أقيل الليل . 

لو أنك أتيت لرؤيتى 

عبر دروب الهواء 

هاقد أقيل الليل . 

كنت ستجديننى باكياً 

تحت أشجار الحوار الكبيرة . 
آه يا سمراء ! 


تحت أشجار الحور الكبيرة . 


القمر ينقذ فى الماء . 
ما أهدأ السماء ! 

ينقذ حاصداً ببطء 
ارتعاش النهر العجوز 


يتحذه مراة ‏ 
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فى أعلى ذلك الجبل 
شجرة خضراء . 

أيها الراعى الذاهي . 

أيها الراعى القادم , 

شجرات الزيتون الغافية 
تنزل إلى السهل الحار . 

أيها الراعى الذاهب , 

أيها الراعى القادم . 

ليس لديك شياه بيضى ولا كلب 
ولا عصاولا حب . 

مثل ظل ذهيى . 

فى حقل القمح تذوب . 

أيها الراعى القادم . 


توران أحمران 
فى الحقل الذهيى . 


للثورين إيقاع 

الآجر أس القديمة 

وعيون طائر . 

المغلف بالضياب 

ولكنهما يحفران 

يركقالة الهواء فى الصيف . 
ولا صاحب لهما 

وهما يذكران أجنحة 
الثوران 

يسيران وهما يزفران 

عبر حقول « راعوث » 

بحثاً عن الملخاضة ,. 

وقد سكرا من نجوم الصياح 
لك فجدرا كاد هه 

تورآن أحمران 

فى الحقل الذهيى . 


أمشى 
أنا أتخيل نفسى هذا المساء 


عن وشضيعو| القفقر 


بين يدى 

فعدت إلى وضعه من جديد 
فى آفاق الفضاء 

وكافآنى الرب على ذلك 
بأن منحنى الوردة وهالة القداسة . 
على سا 

الأقحوان أمشى 

والآن أجدنى ناكرا 

فى هذا الحقل 

لكى أحرر الصبايا 

من مغازليهن الأشقياء 
وأهب لكل الصبيان 

نقودا من الذهب . 


على سماء 


طروس 


( إلى خوسيه مورينوبيًا ) 


الغابة ذات الستوات الماكة 
تنفذ إلى المديتة, 
ولكن الغاية موجودة 
فى داخل اليحر . 
هتاك سهام فى الهواء 
ومحاريبون يسيرون 
تائهين 
بين أغصان المرجان . 
وعلى البيوت الجديدة 
تتموج غابة من شجر السنديان 
والسماء لهاتعاريج هائلة 
00 
من البلور . 


فى اكَمُرات العالية 
رجلان يتنرهان . 
( سماء 


زرقاء !) 
... رجلان يتنزهان 

كاذا من قرل من الرهجان البيشن: 
تجا 


بنقفسجية ! ) 
...رجلان يتنزهان 


( سماء 

قديمة 

سماء 

من ذهب !) 
... رجلان يتنزهان 
كانا من قيل ... 
ليل . 


ااا 


الصفحة الأولى 


) إلى رييبتى إيزاييل كلارا ) 


ادم 


حيث ينطلق زحير امرأة فرغت من الولادة . 
يترك صوتها فتاتاً من اليلور فى الجرح 
ورسماً للعظم مطبوعاً على النافذة . 
بينما النور الذى يأتى ثابتاً 

فيصيبي أهدافا بيضاء أسطورية 0 
ينسى جلبة العروق فى هروبه 

نحو نضارة التفاح العكرة . 


بطفل يقترب راكضاً 
. قى نبضات خده المزدوجة . 


ولكن هناك آدم آخر غامضا 
دحلم بقمر محايد من حجر بغير بذور 
حيث طفل النور سيذهب محترقاً . 
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بياض ساعة 


حيث تجوم الصباح 
تصطدم بالآرقام الطافية الاثنى عشر , 
الأرقام السوداء : 
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وهى تبكى بقطرات ندى 
للزمان الأسير 
بين الأغصان 
المتحيرة . 
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بين أغصان شجر الغار 
هناك حمامتان داكنتان . 
كانت إحداهما الشمس . 
والأخرئ القهن.: 

قلت لهما :يا جارتى 

أين مدفنى ؟ 

قالت الشمس : فى ذيلى . 
وقال القمر : فى زورى . 
وبينما كنت متخذا طريقى 
وقد غمرنى التراب إلى خصرى 
رأيت نسرين من الرخام 
وصبية عارية . 

كان أحد النسرين هو الآخر 
والصيبة كاتنت لا شي . 
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وقلت للنسرين : 

أبن مدفنى ؟ 

قالت الشمس : فى ذيلى . 
وقال القمر : فى زورى . 
بين أغصان شجرة الكرر 
رأيت حمامتين عاريتين » 
كانت إحداهما هى الأخرى 
وكاتت الا تئتان لا شيء . 
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- # - 
أغانى‎ 
)1١958-195١( 


وخورحى جدين 


أغنية العذارى السبع 


( نظرية قوس قرّح ) 


العذارى السيع 
( على السماء قو 
0 سر 
لنماذج من الغروب 
روح ذأت سيعة 1 ١‏ 
0 
(قى الهواء الأبيض 
العذا د 
1 رى السيع 
يأتى عليهن الموت . 
(لماذا لم يكن تسعاً 
اذا لم دكن ظ 
الم يكن 35 5 
النهر يأتى بهن رد 


ولا 
حذدث فى 
يستطيع رؤيتهن . 
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بلية حد ره 


رازيائج وحية وقصب . 
عطر وأثر وظلال . 
هواء وتراب ووحدة . 


(المعراج يصل إلى القمر ) 


أغنية التا 1 5 


السيت . 


الأحد . 


( حبنا يصطبع 


باللون الأصفر ) 


الغناء يريد أن يصبح نورا 


الغناء يريد أن يصبح نوراً . 

فى الظلام » للغتاء 

خيوط من الفوسفور والقمر . 

النور لا يعرف ماذا يريد . 

فى أطراقه المصوغة من معدن الأويال . 
نوجد هى نقفسها 


دم تعود . 


أرجوحة هواتية 


فى أيام الأعياد 
يمضون فوق عجلات . 
وأرجوحة الهواء تأتى بهم , 
وبهم تذهب . 

قربان أزرق . 

عيد ميلاد آبيض . 
الأيام تنخلع عن جلودها 
كما لو كانت حيات , 
طامنا اشن 
هو أيام الأعياد . 
هى الأيام نقفسها 
التى كانت لأمهاتنا العجائز . 
أمسياتها ذيول طويلة 


من نسيج الموهير المجعد والترتر . 


( إلى خوسيه 


قربان أزرق . 
عيد ميلاد أييض . 
أوجويحة الهواء تقوو 
وهى معلقة ينجمة . 
زهرة خزامى 
من أجزاء الآأرض الخمسة . 


على خيل 
متنكرة فى صورة فهود . 
الآطفال يأكلون القمر 
كما لو كان ثمرة كرز . 


ليستول عليك الحسد يا« ماركوبولو»! 
قعلى العجلات الخرافية ‏ 
برى الأطفال أبعاداً شائكلة 


فريان أزرق . 


عيد ميلاد أبيض . 


| 


سمم 
امسر 
ديا 


ميزان 


الليل هادئ دائماً . 
والنهار يذهب ويجىء . 
الليل ميت ومرتقع . 
والخهار له جناح . 
الليل فوق المرايا 
والتهار تحت الريح . 
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أغنية وحركة 


اشيو: 
( نجوم 
زرقاء ( 

غدا 


( نجوم 


( أحلم يزهرة غافية 

فى وادى القميص التّحتئ ) 
فسن + 

( نجوم 

من النار ) 


غدا . 


اليوم . 0 

هذا القلبءنا! 

١ 0 

هذا القلب الذى يثب ! 
أمس 


( ذاكرة 


نجوم .) 


مغلقة . ) 
( نجوم 
اليوم .. 
(غداً!) 
أتراتى سد 7 
لقارب ؟ 
آه من جسور اليوم 
فى طريق الماء ! 


مارس 

تو طاخر | .. 

ويتاير يتيعه شاهق الارتقاع 
يناير 

يقوف فج ليل الفيماء:. 


إفريز 


( إلى حوستافو دوران ) 
أرض سماع 
صبايا النسيم صييان الهواء 
يسرن بذيولهن الطويلة ‏ يققزون على القمر . 
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صفاد 


صعوداً يا شجرة الصنوبر ! 

أريع حمامات يطرن فى الهواء . 
افع ميات 

يطرن ويرجعن . 

وهن يحملن 

ظلالهن الآريعة جريحات . 

هبوطاً يا شجرة الصنوير ! 

أربع حمامات واقعات على الأرض . 
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حراشست ومردة أحادية العبون 


قرون من ذهب 

وعيون حضر . 

على الجرف الصخرى . 
فى أقواج هالة . 

يبرزون زئيق البحر 
بغير بلُور : 

خراتيت ومردة أحادية العيون . 
حدقة وأاحدة 

وقوة هائلة . 

من الذى شك فى القدرة 
الرهيبة لتلك القرون ؟ 
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اعمتظين : 

متعارضات من الخوخ والسكر . 
والشمس فى داخل الأصيل 
مثل نواة فاكهة . 


كوو الدّزة يحتقط 
يكب كه اليه اذ الصلية عن موس 


أغسطس . 
الأطفال يأكلون 
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تدى أزرق للقمر 5 
ظهر نصفه مرجان » 


ود نصفه فضة وظلال . 


12 


قطعوا ثلاث شجرات 


( إلى إرنستوى هالفتر ) 


كن ثلاثا . 
( أتى النهار بفكوسه . ) 
كانتا ادنتين . 


( أجنحة فضية منسحية على الأرض . ) 


كانت وأحدة . 


ليليات النافذة 


( فى ذكرى الشاعر خوسيه ثيريا إسكالانتى ) 


فى أعلى الأقق يسير القمر . 
ومن أسفل تجرى الريح . 
( ونظراتى البعيدة : 
تستكشق السماء) 
تبرافية انا 
قمر تحت الريح . 
( نظراتى القريبة , 
تستكشف الأرض . ) 
أصوات طفلتين تآتيان إلى . 
وبلا جهد . 
من قمر الماء , 
ذَهَيِتْ إلى قمر السماء . 
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ذراع ليل 

يمرق إلى نافذتى . 

فراع كين انعفن 

يأساور من ماء . 

على بلّور أزرق 

كانت زوحي لاي النهو: 
اللحظات الجريحة 


كانت تمر عير الساعة . 


أطل يرأسى 

من النافذة . وأرى 
كيف تريد قطعه 
سكينة الريح . 


فى هذه المقصاة 
أ لخفية اوضعت 


رأساً بلا عيون 


لسو مي 
لوق 


لكل رغباتى » 


ورائحة ليمون 
ملأت اللحظات الهاظة : 
بينما كانت الريح 


تتحول إلى زهرة من غلالة . 


اليوم . طقلة من ماء 

ماتت فى الغدير » 

هى الآن خارج الغدير 
مكفنة على الأرض . 


من رأسها إلى فخذيها 

سمكة تنسرب عليها وهى تتاديها . 
الريح تقول لها ٠:‏ يا صبية » 
ولكنها لا تستطيع إيقاظها . 


من حشيش اليحر 
ويعرض للهواء نهديه الأشهبين 
المرتجقين من الضقادع . 


ليحقظك الله . سوق تصلى 
لسيدتنا عذراء الماء 
من أجل طفلة الغدير 
الميتة تحت التفاح . 


وأنا سأضع إلى جوارها 
قرعدين صغيرتين 

حتى تظل طافية , 

-آه !- على اليحر المالح . 
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( بيت الطلبة . 1955 ) 


أغانى اللأطفال 


( إلى الطفلة الرائعة كولومبا مورلا بيكونيا النائمة 


فى خشوع ؛ فى 8 أغسطس 8؟15١‏ ) 
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أغنية صينية فى أوربا 


(إلى ربيبتى إيزابيل كلارا ) 


الآنسة 
ذات المروحة 2 


النهر اليارد 5 


والسادة 

فى ستراتهم الطويلة , 
ينظرون إلى الجسر 
الذى ليس له سياج : 


الآنسة 
ذات المروحة 
والكرا أنيش , 


تبحت عن زوج . 
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السادة 

منروجون » 

ينساء شقراوات طويلات ٠»‏ 
ذوات لغة بيضاء 


صرار الليل يغنى 
فى الغرب . 


نحو الأخضر . ) 


صرار الليل يغنى 
تحت الأزهار 5 
) السادة 


يذهبون إلى الشمال . ) 
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( إلى سوليتا ساليتاس ) 


كان الفجر يشرق 

فى شجر اليرتقال . 

نتحلات من ذهب 

كن ييحتن عن العسل . 

أين يكون 

العسل ؟ 

هو فى الزهرة الزرقاء 

يا إيزابيل . 

فى تلك الزهرة 

من زهور إكليل الجيل . 
( سرج من الذهب 
للقارس العريى . 
وسرج من النحاس 
لامرآته . ) 

كان الفجر يشرق 

فى شجر البرتقال . 
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ودعه 


( إلى تاتاليا خيميقث ) 


جاءوا إلى بودعة . 

فى داخلها يقنى . 

بحر من بحور الخرائط . 
قليى 

يمتلئ يالماء 

وفيه أسماك صغيرة . 
من الظلال والفضة . 


جاءوا إلى بودعة . 
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( إلى الآنسة تيريستيا جيّين 
وهى تعرف على بيانو يسيع تغمات ) 


العظاية الذكر يبكى . 
العظاية الأنثى تبكى . 
العظايتان 

كل منهما يرتدى مريلة بيضاء . 
آه ذلك الخاتم من رصاص ا 
آه» خاتمهما الرصاصى ! 
سماء كبيرة خالية من اليشر 
فرفع الطير إلى كرتها . 

الشمدن فاتك عدون 

يرتدى صدارا من الساتان . 


انظروا إليهما : كم هما عجوزان ! 
كم هما عجوزان هاتان العظايتان ! 
وما أكثر ما تبكيان وتبكيان ! 

آه آه إكيف تبكيان ! 


فى الرمادى 

الديك الخراقى 

كان قى لياس رمادى . 
والطقلة كيكيريكى 
وشكلها هناك . 


لكى أدخل فى الرمادي 
طليت نقفسى باللون الرمادى 
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5 


( إلى رينا وكونتشا ويبيى وكارمن ) 


المساء الضال 
ليس اليرودة . 


وراء زجاج النوافذ 

العكر . جميع الأطفال 
يرون كيف تتحول 
شجرة صقراء إلى طيور . 


المساء يميل 
على طول التهر . 


وتورد تقاحى 
يوتحق على طون القازل:: 
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فناما:: 
آريد أن أكون من فضة . 


سوف تكون شديد اليرودة . 


ماما . 
أريد آن أكون من ماء. 


2 


سوف تكون شديد اليرودة - 


ماما . 
#- 
طرزينى قى وسادتك . 


والآن »فى تفس هذه اللحظة . 


138 


( إلى ميجيل بيثارو ) 
( قى فوضى اليابان المتسقة ) 
أغنية فار س 
)١4816٠.(‏ 
فى القمر الأسود 
قمر قاطعى الطريق , 
تغنى المهاميز . 


المهاميز الصلية 
لقاطع الطريق الهامد 


الذى فقد لجامه . 
أيها الحصان البارد 
أى عطر ينبعث من زهرة الخنجر ! 
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كان الدم يسيل 
من سقوح ١‏ الجيل الأسود » 


أيها الحصان الأسود 

إلى أين تذهب بقارسك الميت ؟ 
الليل يسككك 

شواكله السوداء 


مغمداً فيها نجومه . 


أيها الحصان اليارد , 
أى عطر يتبعث من زهرة الخدجر ! 


صرخة !ثم قرن من النار 


بنيعث من الحريق المشتعل . 


إلى أين تذهب يفارسك الميت ؟ 


« أديلينا» تخرج للنزهة 


لا برتقال فى البحر , 
ولا حب فى إشبيلية . 
يا سمراء . أى نور من نار ! 


سوف يصبح وجهى أخضر 

- عصير ليمون حلو وليمون حامض - 
وكلماتك - سمكات صغيرة - 

تسبح من حولى 

لايرتقال فى اليحر . 

آه من الحب . 

ولا حب فى إشبيلية ! 
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ريج ته تير 


عليق ذو جذع رمادى 


أيها الْعلّيق ذو الجذع الرمادى » 
أعطنى عنقوداً . 


دم وشوك .ء اقترب . 


إن كنت تحبنى فسوف أحبك . 


آلق ثمرتك من الخضرة والظلال 
على لسانى : أيها العليق . 


فى ظلال أشواكى . 


أبها العليق ٠‏ إلى أين أنت ذاهب ؟ 
لعلك تبحث عن الحب الذى لا تمنحنى إياه . 
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طفلتى ذهبت إلى البحر 


طفلتى ذهبت إلى البحر 

لكى تعد الأمواج والحصى . 
ولكنها فجأة 

إذا بها تلتقى بنهر إشبيلية ‏ 


بين أزهار الدقلى والأجراس 
كانت تتهادئ تشمسة مزاكن: 
مجاذيقها فى الماء 

وأشرعتها فى التسيم . 


من الذى ينظر إلى داخل برج إشميلية 
الذى لبس أيهى حلله ؟ 


ماه 
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إلى النهر من شاطئ إلى شاطى 
وفى الهواءا ورد . 


كانت تتهادى خمسة خواتم . 


( هل كانت حبيبتى أُوسيًا 
تقمس قدميها فى مياه الجدول ؟ ) 


ثلاثة من شجر الحور الشاهق 


وتجحجمه 5 
الصمت الذى تعضه الضفادع , 


يشيه غلالة , 
قد رسمت عليها 


تقط صغيرة خضراء ‏ 


فى الذهر 
شجرة يابسة , 


فى دوائر متراكزة . 


5 
الى 


أغنيةالفارس 


قرطبة . 


بعيدة وحيدة . 


فرس أسود ء قمر كبير » 
وزيتونات فى خرجى ٠.‏ 

مع أنى أعرف الطرق 
فإتنى لن أصل إلى قرطية . 


قى السهل . وقفى الريح . 
قرس أسود » قمر أحمر . 
اموت يلاحظنى 

مطلاً من أبراج قرطبة . 


آهيا لطول الطريق ! 


آه من الموت المتريص بى » 
قبل أن أصل إلى قرطية ! 


قرطبة . 


بعيدة وحيدة . 


14 


هى الحقيقة 


آه مما يجشمنى من آلام 


من جراء حبك 
َولْدَى الهواء 
والقلب 
والقيعة . 


من الذدى د دشتر ى متى 
هذا الشريط الذى أحتفظ يه 
وذلك الحزن من الكتان الأبيض 


حتى يصنع مته متاديل ؟ 


آه مما يجشمنى من آلام 


حبى لك يقدر ما أستطيع من حب ! 
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شجرة شجرة 


الصبية ذات الوجه الجميل 
نقطف الزيتون . 

الريح . عاشق الأيراج » 

يشدها من خصرها . 

مر آريعة فرسان » 

على أفراس أندلسية . 

فى ذياب زرق وخضر » 

وعياءات طويلة داكنة . 

« تعالى إلى غرناطه يا فتاة .» 

ولكن الصبية لا تصغى إليهم . 

مر ثلائة فتيان من مصارعى الثيران » 
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قوع اللكفوى الفسئلة: 
السترات يلون اليرتقال . 


« تعالى إلى إشبيلية يا فتاة . » 


ولكن الصبية لا تصغى إليهم . 
وينور شأحب ميهم . 

مر فتى كان يحمل 

وردًا وريحاناً من القمر. 

« تعالى إلى غرتاطة يا فتاة . » 

ولكن الصبية لا تصغى إليه . 

الصبية ذات الوجه الجميل 


تواصل قطفها للزيتون » 
وذراع الريح الشهباء 


شجرة شجرة 


يبايسة وخضراء. 
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عاشق : 
عاشق صغير . 


فى بيتك يحرقون الزعدتر . 


فأنا أقفل بأبى د بمفتاح 8 
بمقتاح من ة فضة خالصة , 


مربوط إلى شريط . 


وعلى الشريط مكتوب : 
« قَلّيِى بعدد » . 


لا تكثر من التجوال فى شارعى . 
اتركه كله للهواء ! 


1آذ١‎ 


عاشق .2 


فى بيتك يحرقون الزعتر . 


بآ 


ثللاث صور مظللة 


وحينئذ حلمت »2 
بالأغنية : 


التى لن أقولها . 
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أغنية مليئة بالشفاه 


ويمجارى مياه بعيدة . 


أمنية مليكة بالساعات 
التاكهة فى الظلال . 


أغنية لنجمة حية 
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باخوس 


شجرة التين تمد لى ذراعيها . 


وظلها . كما لو كان تمراً : 

يتريص بظنى الغنائى . 

القمر معد الكلاب . 

ولكنه يخطئ فييدأً العد من جديد . 


فى صياح الأمس بين السواد والحخضرة » 
كنت تطرفين حول سياجى من ورق الغار . 


من الذى يمكن أن يحبك كما أحبك أنا . 
لى أنك استيدلت يقليى آخر ؟ 


... وشجرة التين نصرخ بى ونتقدم 
رهيبة متكائرة 3 


اد 


خوان رامون خيمينث 


فى اليياض اللانهائى : 
من الجلدد والقل والملاحات , 
تاه خياله . 

اللون الأبيض ٠‏ يسيرء 
فلن وساط صيامت 

من ريش الحمام . 

بلا عيون ولا لفتات 
ولكنه يرتجف من دآخل . 
فى البياض اللانهائى , 
أى جرح كبير وصاف 
ترك خيائه ! 


فى البياض اللانهائى 
من الجليد والقل والملاحات . 


الفتاة المبتة 
وهى عارية من الزهر والنسيم 
كانت تيدو فى الضوء الخالد . 


وظل العالم : 
رنيقة من القطن والظلال . 
مطلاً على الزجاج . 

وهو يرى الحركة اللانهاتية . 


القتاة الميتة : 

كانت تشق الح مق ذاكل: 
وبين ربد الملاءات 

كان شعرها بتية . 
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دييبوسى 


خلال ماء الجدول 


فى ظلى ضقادع 


الظل يبعث إلى جسدى 
اتعكاسات لأشياء هادكة . 


من اليعوض ذى اللون اليتفسجى . 


نور ينيع من صدرى » 
منعكس] على ماء الجدول . 
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نرجس 


ياولد . 
أنت موشك على السقوط قى التهر ! 
وفى الوردة نهر آخر . 


انظر إلى ذلك الطائر ! 
انظر إلى ذلك الطائر الأصقر ! 


لقد سقطت عيناى 
داخل الماء . 


يا إلهى ! 


إنه ينزلق ! يا واد ! 
...وفى الوردة أنا نقسى . 
حينما ضاع أثره فى الماء 
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لخ 0ت 


لعب 


مهداة لرأس لويس بوتويل 
فى « السهل الكيير 8« 


شاطئيات 


يقولون إن لك وجهاً 
( بالالين) 
مثل قمر التمام 
( بالالان ) 
ما آكثر الأجراس ! أتسمعينها ؟ 
( بالالين ) 
هى لا تتركتى . 
( بالالان ) 
ولكن عينيك ... آم ! 
( بالالين ) 
... معذرة . أقصد هالات عينيك 
(جالالان) 
وتلك الوردة الذهبية 
(بالالان ) 
وتلك ... لا أستطيع ء تلك ... 
( بالالان ) 
تقبتها الداخلية اليابسة 


فيها أجراس متلاطمة . 
آه من سحرك الخقى ... آه ! 
( بالالين) 
(لين 
لين 
لين ...) 


معذرة . 


فى الْفيضة , 

أشجار الحور 

يتراقص بعضها مع بعض . 
والشجحرة الصغيرة . 

ترقص أبضا . 


إدبرين ! 
والثلوج . 
فارقصى على الحخضرة . 


على الخضرة الخضراء 
وسوف أرافقك أثا . 
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أشجار الحور يتراقص 
بفتحهامع يعدن 
والشجرة الصغيرة 
بورقاتها الأريع . 
ترقص أيضا . 
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لم أرد . 
لم أرد أن أقول لك شيئا . 


رأيت فى عينيك . 


كانتا تتأو دان 8 


لم أرد ‏ 


لم أرد آن أقول لك شيكا . 


كان الناس يذهبون 


كان الناس يذهبون 
والخريف آت . 


الناس 
يذهيون إلى الخضرة . 
كانوا يحملون ديكة 


وفيثارات مرحة . 


فى مملكة البذور 
كان النهر يحلم 
والتبيع يجرى ماؤه . 
ققد : 

أيها القلب الملتهب ! 


كان التاس 
يذهيون إلى الخضرة 5 


الخريف يأتى 
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مصفر النجوم . 
طيور هزيلة 
وأمواج متراكزة 
على الصدار الْمدَشَّى 
الرأس . 

توقف , 


أيها القلب المصتوع من شمع ! 


كان الناس يذهبون 
والخريف آت 5 
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و 


ام 
56 


أمام منضدة زينته الحريرية . 


الجيران ييتسمون 
فى التوافد الخلفية . 


8 
500 ىد 2 
خصلات شعره . 


نوافير كواكب سيارة . 


المخنث يتزين 
بياسمينة فاجرة . 


الأصيل يتخذ شكلاً غربياً 
من الأمشاط واللبلاب . 
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-- هل - - 
وترئج الفضيحة 
مخططة كحمار وحشى . 


مختثو الجنوب 


يغنون على أسطح المنازل ‏ 
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شجرة الغتاء 
( إلى آنا ماريا دالى ) 


قصية صوت والتقانة , 
مرة من بعد مرة 
وتانلا امل 

قى هواء الأمس . 


الصبية تتتهد 
بينما كانت تريد الإمساك به . 
ولكنها كانت تصل دائما 


بعد ذهايه بدقيقة . 


آه للشمس !آه للقمر .. القمر ! 
بعد ذهابه بدقيقة 
ستون زهرة رمادية 


كاحت تلقف كول قدميها: 


انظر إليه كيف يتأود 
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مرة بعد مرة , 
عذراء من زهرة وغصن ‏ 
فى هواء الأمس . 


يرتقال وليمون 


آه للصبيية 
من الحب الخييث ! 


ليمون ويرتقال . 


آه للصبية 
للصيية البييضاء ! 

( ما أشد لمعانه 

قى ضوء الشمس !) 
برتقال . 

الماء.) 


وراء الواجهات الزجاجية الجامدة 
كانت الصبايا يتلاعين بضحكاتهن . 


( قى معازف البيانو الخالية 
عناكب بهلواتات . ) 


الصبايا يتحدثن عن حُطَّابهن 
وهن يهززن ضفائرهن المحكمة القتل . 


( عالم المروحة 
المنديل واليد . ) 


الفتيان يردون ناشرين 
فى عباءاتهم السود أجنحة وأزهارا . 
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أغانى القمر 


( إلى خوسيه ف . موتتيسيتوس ) 


حينما يطلع القمر 
تختقى الأجراس 

وتظهر الطرق 

التى لا سبيل لاختراقها . 


حينما يطلع القمر , 
يغطى البحر الأرض 
وبشعر القلب 


بأته جزيرة فى اللاتهاية . 


لا أحد يبأكل برتقالاً 


تحت ضوء قمر التمام . 
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من الضرورى 


حينما يطلع القمر 
يماكة وجه متساوية » 
تزفر التقود القضية 
فى الجيوب . 
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جات 


[ إلى لاوريتا صديقة أختى] 


القمر ميت . ميت ؟ ‏ 
ولكنه ييعث من جديد فى الربيع 
حينما تتجعد ريح الجنوب 


على جباه شجر الحور . 


حينما تؤتى قلوينا . 
حصادها من الزفرات . 


على رءوسها قبعات من الحشيش . 


القمر ميت . ميت . 
ولكنه يبعث من جديد قى الربيع . 
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[ إلى إيزابيليتا أختى ] 


الأصيل يغنى 
معزوقة لليرتقال . 


أختى تغنى : 
الأرض برتقالة . 


القمر يقول باكيا : 
أنا أريد أن أكون برتقالة . 


هذا مستحيل يا بنيتى . 
حتى لو احمرّ حَداك . 


ولا حتى أن تكون ليمونة صغيرة . 
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الاثتين : الأريعاء الجمعة 


أنا كنت 
أنا كنت , 
ولكنى لا أكون . 
أنا كنت .... 
( ياله من فك عجيب 
فك السّرو وظله ! 
زاوية من قمر التمام . 
زاوية من قمر وحيد .) . 
آنا كنت .. 
كان القمر يمزح 
وهو يقول إنه كان وردة . 
(بعباءة من الريح 
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ولكنى لا أكون .. 


(آأمام واجهة زجاجية مكسورة 
أخيط ثيابى الغنائية . ) 


17 


ليلة ذات أقمار أربعة . 
وشجرة وأحدة » 
وظل وأحد » 

وطائر واحد . 


أبحث فى داخل جسدى 
عن آثار ثَةُ شفتيك 
_ 


النبع يقبل الريح . 
بغير أن بلمسها . 


أحمل كلمة ٠‏ لاء التى قلتها لى . 
على راحة يدى 

كأنها ليمونة من شمع 

شيه بيضاء . 


ليلة ذات أقمار أريعة 9 
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وشجرة وآاحدة . 
فى سن إبرة 


و 
يوجد حَبى مواصلاً للدوران ! 


أتساءل : بح يفيدتى 


ال مداد والورق والشعر؟ 
لحمك ييدو لى 


زنيقة حمراء قصية خيزران ناضرة . 


سمراء قمر التمام 


ماذا تريدين من رغياتى ؟ 


5١ 


الذكرى الستوية الثانية 


القمر يغرس فى البحر 
قرنا طويلاً من الذور . 


خرتيت رمادى وأخضصرء. 
يرتجف ولكن فى نشوة . 
السماء تطقو على الهواء 
كزهرة لودس هائلة . 


(آه أنت وحدك تتتنزهين 
فى الهزيع الأخير من الليل !) 


و 


زهرهة 
[ إلى كولين هاكقورث] 


شجرة الصقصاق العظيمة . 
كانت تتساقط تحت المطر . 


على الأغصان البيضاء !. 


1|853 


إله ألحب وعصاه 
5١‏ و 0 


[ إلى بيبين بيو ] 


كنت وردة 
ثم تحول لوتك إلى الاصفرار 


أى مقصد رأيت فى يدى 


التى بدت كما لو كانت تتهددك ؟ 


ولم أرد التفاح الوردى 508 


هه #2 
( طائر كركى نائم فى المساء 


وضع على الأرض رجله الأخرى . ) . 
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لوثيا مرتينث 
فخذاك مثل لون الأصيل 


يتحركان من النور إلى الظل 
والحرزتان السوداوان الحخفيتان 


تظللان من صدرك زهرتى المغنوليا . 


ها أتذا .يا لوكّيا مرتينث 


فى قجر الأصداق . 


لآنى راغب ٠و‏ لآننى قأدر . 


باشكراء الخويو الأحس. 
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يم فى قداس الصلاة 


تحت المهد المعطر باليخور . 


نيدين غافية . 


كانت عينا ثور تنظران إليك . 
وكانت مسيحتك تتساقط مطراً . 


فى ثوبك الحريرى العميق السواد . 
لا تتحركى .ياه فرخينيا» 


أمنحى شمامتى صدرك السوداوين 
لتراتيل القداس . 


فى الداخل 


لست أريد أن أكون شاعرا 
ولا مغازلاً للنساء 
ملاءات بيضاء حيث يغمى عليك ! 


أآنت لا تعرفين النوم 

ولا إشراقة النهار . 

مثل الأخطبوط الأعمى . 
عارياً قى مداد عطره . 


«كارمن ». 


17 


تحت زهرة الدفلّى ‏ بلا قمر 


كنت قبيحة وأنت عارية . 


عن الصفرة الإسيانية ‏ 


كم كنت قبيحة أيتها الفرنسية . 
فى مَارَة الدفلن : 

كذت بكجو فر كك مجو القت 
على جسدك عباءة قدرتى » 


خضراء وحمراء حمراء وخضراء . 


هنا تحن قوم آخرون ! 
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معزوفة ليلية 


[ تكريماً لذكرى لويى دي فيجا] 


على ضقاف النهر 
الليل يصيبه البلل . 
وقى تهدى ٠‏ لوليتا » 
تموت الزهور حيًا 


تموت الزهور حباً . 
الليل يغنى عاريا 

على جسور مارس . 

« لوليتا ه تغسل حسدها 


يماء مالح وزهرات زنيق . 


تموت الزهور حيا . 
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الليل العطر الفضى . 
يلتمع على أسطح البيوت 
فضة الجداول والمرايا 
عطر من أفخاذك البيض . 


تموت الزهور حباً . 


فى « مالقة,» 


فخمة هى ه ليونارداء 
بجسدها المقدس وثويها الأبيض . 
على سياج ٠‏ شيلاً ليوناردو» 

معرضة لقاطرات الترام والمراكي . 
ظهور السايحين السوداء . 

تلون بالسواد شاطئ اليحر . 

وأردافك ترتج 

كأنها صدفة وزهرة لوتس معا . 

كما لو كنت « سيريز » إلهة الخصوبة . 


نا 


ور اع العالم 
[ إلى مانويل أنخيلس أورتيث] 


0 
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خذ خاتم الزواج 


تقتقده الآن . 


1]03 


آنا 


سوف أشعر فى يدى 
بزهرة هائلة من الأصايع 
ورمز الحاتم . 

لا لا أريده . 


أبراج عالية . 
أتهار طويلة . 


104 


قلق وليل 


طائر الوروار 
فى أشجارك المعتمة 


ليلة فى سماء متلعثمة 

وهواء متلجلج . 

ثلاثة سكارى يديمون لفتاتهم 
من الخمر والحداد . 

الكواكب الرصاصية تدور 


حول قدم واحدة 


طائر الوروار . 
فى اكتحازك القتمة: 


ألم صدغ مضغوط . 
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بأكاليل زهور من الدقائق 
وصمتك 9 

السكارى الثلاثة يغنون وهم عرايا . 
تطرير على حرير خالص 
هو غناوّك . 


ياطائر الوروار 


وارء وارء وارء وار 


وروار. 


106 


الطفل الأبكم 


الطقل يبحث عن صوته . 
( وكان قد أخذه ملك صرارات الليل ) . 
فى قطرة من ماء . 


كان الطقل ييحث عن صوته . 
وإنما لأصنع منه خاتماً 


يحمله صمتى 


(كان الصوت الأسير ييدو من بعيد ) . 


وقد لبس حلّة صرار الليل .) 
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الطفل المجنون 


كنت اقول ومناء: 
ولم يكن الآمر كذلك . 
فقد كان المساء شيكاً آخر . 
وكان قد ذهب 
(وكان النور 
يرفع كتفيه كأنه طفلة ) . 


« مساء » ولكن لا فائدة ! 
هذا المساء زائف. 2 
فقد أتى بهلال من رصاص . 
أما المساء الآخر فلن يأتى أيداً . 
(والنور كما يراه الجميع 
كان يلاعب التمثال مع الطقل المجنون ) . 


كان ذلك المساء صغيراً 


18 


وكان يأكل رماناً. 
آما هذا فهو كيير وأخضر . 
لا أاستطيع أن آحْذه بين ذراعى ولا أن آليسه 
آلن يآتى ؟ كيف كان ؟ 
(والنور الذاهب ألقى بدعاية . 
فقد قصل بين الطفل المجنون وظله ). 


زواج 


اقذفوا يهذا الخاتم 
إلى الماء . 


(الطقل يتكئ يأصايعه 
على ظهرى ) . 


اقذفوا بهذا الخاتم 


لا تسآلونى عن شيء ا 


اقذفوا بهذا الخاتم 
إلى الماء . 


وداع 


إذا حَلَ بى الموت 
فاتركوا الشرقة مفتوحة ! 


الطفل يأكل برتقالاً 


( من شرقتى آراه ) 


الحاصد يحش القمح 
(من شرفتى أرأه ) . 


إذا حل بى الموت 
ماركا اشر ف مفكواحة ؛ 
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القشار 


(ربما كان ذلك اجهلك بالهتدسة ) 


كان القتى صغيراً ناسياً . 
كانت الساعة هى العاشرة صياحاً . 


داجرحة متكسرة وار هاو دن قماش: 


لاحظ أنه لم يبق فى فمه . 


فحنقيا كلم قفاو 
كان يتساقط من يديه رماد رقيق ‏ 


من الشرفة كان يرى برج . 


وأحس بأنه شرفة وبرج . 


رأى بغير شك كيف كانت 
الساعة الكبيرة الحبيسة فى صندوقها . 
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على بياض الأريكة الحريرية . 


ومضى الفتى صارماً كأنه شكل هندسى » 
وبيده فأس حطم يها المرآة . 


فأغرق المخدع الوهمى . 
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لون 


00 


(بأجنحة وسهام ) 
أغنيتة صغيرة 
( للرغبة الأولى) 
كان يود أن يتحول إلى قلب » 
قلب . 
وفى المساء الناضج 
كان يود أن يتحول إلى بليل . 
(ياروح » 
ياروح . 
فى الصياح الحى 5 
قلب . 
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أردت أن أصير صوتى . 


ياروح ! 

اتخذى لون البرتقال ! 
ياروح ! 

اتخذى لون الحب ! 
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فى المعهد 


( وفى الجامعة ) 


فى المرة الأولى 
لم أعرفك . 
وفى الثانية عرفتك . 


إن كان الهواء يقول لك ذلك . 


كان صياحاً يارداً . 
وكان الحزن قد غليتى . 
نم داخلتنى رغبة 

فى الشبجك 

لاء لم أعرقك . 

نعم أنت عرفتني 

نعم . أنا عرفتك . 
لاءلم تعرقينى 

والآن يمتد شهر بيننا » 


مستطيلاً جامد الشعور . 


شهر كأنه ستار 3 
من الأيام الرمادية . 


فى المرة الأولى 


وقى الثانية عرفتك . 
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أريع شجرات رمان . 
فى بستانك . 


(خذى قلبي 
الجديد ) 


أربع شجرات من سرو المقاير 


(خذى قليى 
العجوز) . 


شمس وقمر . 
وبعد .. 
لاقلب 

ولا بستان ! 
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صدى 


فاقد ووء - د 


(أتذكرين 


كان فل القمر 
يسكب شذاأه اليارد 


(أتذكرين 
نظرة أغسطس ؟) 
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مناجاة عاشق 


كنت تريدين أن أكشف لك 
عن سر الربيع . 


وأنا إذا اتصل الآمر بالأسرار 
شجرة صنوير . 


شجرة لها آلف إصبع 
تشير إلى آلف طريق . 


لن أقول لك أبدأ يا حبيبتى . 
لماذا يجرى النهر بطيكا . 


ستحاء تطرتك الرمافنة . 


أديرينى مرة بعد أخرى حولك . 
كمالو كنا تلع ساقية لحي : 


أن 'ولكنى لن أستطيع » وإن أردت » 
الكشف لك عن سر الربيع . 


210 


[ إلى إنريكى دوران ] 


جر حسل 


ترجس . 
راكحتك. 
وقاع النهر . 


يا زهرة الحب . 
يانرجس . 


فى عيوتك البيض . 


طيور وقراشات . 
ممتزجة يما لدى متها . 


يازهرة الحب . 


يأنرجس . 


الضفادع . ما أذكاها ! 


ولكتها لا تدع فى هدوء . 


المرآة التى تنظر فيها 
إلي هذياتك وهذياتى . 


غرناطة و ١/465٠‏ 


من غرفتى 
أنصت إلى الناقورة . 


إصبع يخرج من شجرة الكرم 
وشعاع من الشمس . 
يشيران إلى 

موضع قلبى . 

قى هواء أغسطس . 

تسير السحب . وأنا . 

أحلم بأنى لا أحلم , 


فى داخل النافورة » 


استهلال موسيقى 


ولكنها تترك انعكاساتها . 


خمائل شجر الحور تذهب ,2 
ولكنها تترك لنا الريح . 


ولكنها تركت أصداءها 
طافية على الأنهار . 


عالم فراشات الحياحب 
عا ذكرياتى . 
وهناك قلب صغير 


استهلال موسيقى 


على الستداء التخكدر ان 
مأذا عساها أن تفعل يا حبيبتى 
-إع ! - إلا أن تضيع ؟ 


الأبراج الممتزجة 
بالضباب البارد , 

كيف عليها أن تنطر إلينا . 
عبر كواها الصغيرة ؟ 


على سماء خضراء . 
لا ترى مائة برج أبيض ». 
فى الجليد . 


وهذا القلق الذى يمتلكنى , 
على أن أزيقه : 


حتى يظل حيا » 
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سوديدو 


شب طويل من القفنة التحكاعة العاطفة:: 
ريح الليل » وهى تطلق الزقرات » 

فتحت بيدها الرمادية جرحى القديم : 
ثم ابتعدت » وتركتنى وملئى رغبة » 


فرح من الحب سوف يهبتى الحياة . 
ينيئق من دم مستديم ونور صاف , 
شق سوف يكون قيه ل «١‏ سقيلومينا» الصامتة . 


غابة وألم وعش لين . 

آه » ما ألذ الطنين فى رأسى ! 

سوف أتمدد إلى جوار الزهرة اليسيطة 
حيث يطفو جمالك من غير روح . 


المبتلة وذات الشذى الطيب على ضفة النهر . 
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أغنيات للنهاية 
[ إلى راقابيل أليرتى ] 
بطريقة أخرى 


الحريق يضع فى المساء على الحقل 
قرون أيّل استبديه الهياج . 

الوادي كله نتف .وعلى رو انتة:: 
فكخة الرعم جركة سان ون 


-كعين قط حزينة صقراء - 
وأنا بعينى أتنزه بين الأغصان : 
والأغصان تتنزه فى التهر . 


وتصل حاجاتى الجوهرية . 
هى أقفال لأقفال أغنيات . 


ما أغرب أن يكون اسمى «٠‏ فيديريكو» ! 
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أغنية نوفمير وأيريل 


السماء الغائمة 
ف لخ أث <* 1 93 لبن ا 


وأنا لكى أعيد إليهما الحياة , 


أقرب منهما زهرة 
كيف راع.. 


ولكنى لا أستطيع إعادتهما كما كانتا . 
فنظلان بيضاوين ومتخشيتين . 


روحى المذهية بأجمعها .) 


سماء أيريل 
تصبغ عينّى بالسواد . 


وأنا لكى أعيد إليهما الروح . 
أقرب منهما زهرة بيضاء . 


219 


ولكتى لا الستطيع 
إيلاج البياض فى السواد . 
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آيها الماء » إلى أين تمضى ؟ 


آيها الماء . إلى أين تمضى ؟ 


أذهب عير النهر ضاحكاً . 
إلى شطان اليحر . 


أيها البحر إلى أين تمضى ؟ 
أمضى مُصعدا في النهر باحثاً . 
عن عين أستريح عتدها . 

.أنت يا شجر الحور .ماذا تصنع ؟ 


' أريد أن أقول لك شيئاً . 
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من النهر ومن اليحر ؟ 


(أربعة طيور على غير هدى 
تقف على شجرة السرو الشاهقة . ) 
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المرآة الخادعة 


من الإيقاع والطير . 


صدى رفرة 
رجل وغابة . 


أبكى 
أمام اليحر المر . 
فى مقلتى 


بحران يغنيان 
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© 


أغنية يلا جدوى 


وردة مستقيلة » وعرق محتقن » 
ياقوتة الأمس ونسيم هذه اللحظة . 
أود نسياتها ! 


رجل و مك فى محيطها . تحت آشياءطافية . 


ينتظران ليلهما فى السرج أوفى الأعشاب اليحرية 
أود نسياتها ! 
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بستان مارس 


ل 


شجرة تقاحى 
امي لها فل واوا ليون 


أى وثية يثيها حلمى 
من القمر إلى الريح ! 


شجرة تفاحى . 
تعطى ذراعيها للخضرة . 


من مارس كم أتمنى 
رؤية جبين يناير الفضى . 


شجرة تقفاحى . 
(ريح واطتة ) . 


شجرة تفاحى 


(سماء عالية ) . 
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بحاران على الشاطئ 
[ إلى خواكين أميجو ] 
حاتم 


أتى فى قليه . 
يسمكة من بحر الصين . 


وهو يراها تمر أحياتاً 
بالغة الصغر أمام عينيه . 


ومع كونه يحاراً قهى ينسى : 


وهو ينظر إلى الماء . 

ا 
كان على لسانه ما يشيه رغوة الصايون . 
غسل كلماته وأخلد إلى الصمت . 


7 زه قرع 
عالم منيسط . ويحر مجعد . 
وماكة نجمة . وسفينته . 
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ونهود الكوبيات المذهية . 


وهو ينظر إلى الماء . 
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قلق تمثال 


عاء 


ولو لم يبق إلا الحفيف . 


58 
ولو لم يق إلا العطر . 


ولكنه ينتزع من داخلى الذكرى 
ولون الساعات الماضية . 


لم . 
فى وجه الألم السحرى الحى . 


معركة 
فى المعركة الحقيقية القذرة . 


الذين يحاصرون بيتى يلا انقطاع ! 
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أغقة تسخرة الدوتقال البايمنة 


[ إلى كارمن مورالس ] 


أبها الحطاب . 
أقطع لى هذا الظل . 
رؤيتى بغير ترنجان ‏ 


لماذا ولدت بين المرايا ؟ 
النهار يدور بى 
والليل ينسختى . 

فى كل النجوم . 


أريد أن أعيش دون أن أرانى . 
نمل وزغب شوكى 
سوق أحلم يأتهما 
ورقاتى وطيورى ‏ 


أبها الحطابي 


اقطع لى هذا الظل . 
رؤيتى بغير ترنجان 
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عه 


أغنية اليوم الذى يمضى 


أى مشقة أتجشمها 

إذ أتركك تمضى عنى أيها اليوم ! 
أنت تذهب مليكاً منى 

وتعود يغير أن تعرقتى . 

أى مشقة أتجشمها 


قى المساء كان « برسيوس» 
يبرد سلاسل قيودك . 
وآأنت تهرب على الجبال 
معرضاً قدميك للجراح . 
لا يفلح فى إغراتك 

جسدى ولا بكائى 

ولا الأنهار حيث تنام 
قيلولتك الذهبية . 


بم 
ديا 
عع 


من الشرق إلى الغرب 
أحمل نورك المستدير . 
نورك العظيم الذى يسند 


روحى فى توترها الحاد . 


من الشرق إلى الغرب . 
أى مشقة أتجشمها 

إذ أحملك بطيورك 
ويذراعيك الريحيين !. 


كر 5 


فصيدة العناء العميق 
( الأتد لسى ) 


)1١194؟1١(‎ 
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أغنية الأنهار الثلاثة 
[ إلى سلقادور كتتيروى] 


نهر «ه الوادى الكبير , 

يجرى بين أشجار اليرتقال والزيتون . 
ونهرا غرناطة 

ينزلان من قمم الجليد إلى حقول القمح . 


آه من الحب 
الذى ذهب ولم يعد ! 


نهر الوادى الكبير . 
ذو لحية جمراع داكنة َ 
وتهرا غرناطة 


واحد من دموع والآخر من دم . 


آه من الحب ‏ 


للقوارب ذات الشراع 
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طريق فى نهر إشبيلية . 
وفى ماء غرتاطة 
لا مجاذيف إلا الزفرات . 


آه من الحب 
الذى ذهب ولم يعد ! 


« الوادى الكبير : برج شامخ منيف 
ورياح تتخال أشجار البرتقال . 


ونهرا « حدره » و « شنيل» : يريجات صغدرة 


آه من الحب 
الذى طارت به الريح ! 

من الذى يتصور أن الماء 

يحمل لهيباً طائرًا من الصرحات ' 
آه من الحب 


الذى ذهب ولم بعد! 


يحمل أزهار برتقال ويحمل زيتوتاً 
يا أندلس إلى يحارك . 


آه من الحب 
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قصيدة السيجيريا الغجرية 


[ إلى كارلوس مورلا ييكوتيا] 


ينيسط وينقيض 

كأنه مروحة . 

على خميلة الزيتون 
سماء غارقة 

ومطر قاتم . 

من شهب باردة . 
سيقان القصب والظلال 
ترتعد على ضفة التنهر 
يتجعد الهواء الأشهب 
شجر الزيتون 

قد أنقلته ثمار 

وهناك أسراب 

من الطيور السجينة 
تحرك ذيولها الهائله الطول . 
فى الفضاء المظلم . 
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القيثارة 


القيثارة 

تشرع قى العويل . 
وتأخذ فى الانكسار 
كئثوس الفجر . 
القيثارة تشرع فى العويل , 
من العبث إسكاتها . 
من المستحيل 
إسكاتها . 

هى نبكى رتيبة 

كما ييكى خرير الماء . 
كما تيكى الريح 

على صفحة الجليد . 
من المستحيل 
إسكاتها . 

هى نبكى لأشياء 

قد بعد يهاالعهد. 
رمال الجنتوب الحارة 
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تطلب أزهار الكاميليا البيضاء . 

هى تبكى : سهاماً تنطلق بلا أهداف »2 
أصيلاً ليس له صباح » 

وأول طائر صريع 

آه يا قيثارة ا 


239 


الخبرحة 


اك قوع در 
ينداح من جبل 
إلى جيل . 


سيمتد من شجر الزيتون . 
فيصبح قوس قرح أسود . 
على الليلة الزرقاء . 


.- 


أى ! 


وهرّت الصرخة . 
أوتار الريح الطويلة . 
كمالو كانت مضرب كمان - 


- 


اى! 
وساكنو الكهوف 


5 


اى أ 


أنصت يا يني إلى الصمت : 
قلا حتت دمو 

صمت تتزلق دوته 

الوديان والأصداء 

ويحمل الجباه على الإطراق 
إلى الأرض . 


24 


موكب ٠‏ السيجيريًا » 


بين فراشات سود . 
تكو فقا عر اد 

وإلى جوارها حية بيضاء 
من الضباب . 


أرض من نور » 


تسير مكيلة يرجقة . 
من لحن لن يصل أبِدًا . 
القتاة قليها من فضة . 
وقى يمناها خنجر 


إلى أين تذهبين يا« سيجيرياء 
بلحنك الآيتر ؟ 

وأى قمر سيلتقط أللك 

المصنوع من الجير وزهور الدفلى ؟ 
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أارض من نور » 


2013 


بعد المرور 


الأطفال ينظرون 
إلى نقطة فى أفق بعيد . 


القتاديل تنطقئ 
وفتيات عمى 
يسائلن القمر . 

وفى الهواء تتصاعد 
دوامات من العويل . 


الحبال كفل 
إلى نقطة فى أفق بعيد . 
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المتاهات 
التى يخلقها الزمان 
تأخذ فى الاختفاء . 
(ولا يبقى 
إلا الصحراء .) 


القلب, 
يأخذ فى الاختقاء . 


(ولا بيقى 
إلا الصحراء ) . 


أوهام القجر 


والقيلات » 
تأخذ فى الاختقاء 


245 


ا 
.قصيدة « السوليار» 


[ إلى خورخى ثالاميا ] 


أرض يابسة 
أرض ساكنة 
ذات ليال 
هاظة . ” 


( ديح فى خميلة الزيتون 
ديح فى شعاب الجبال ) . 


أرض 

عجور 

أرض القنديل 
والآلم . 

أرض 

لصهاريج العميقة . 
أرض 

الموت بلا عيون 
والسهام . 


(ريح قى الطرقات : 
نسيم قى خمائل شجر الحور. ) 
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1 
73 


على الجيل الأحجرد 
طريق عذاب . 

ماء صاف 

وأشجار زيتون معمرة . 
فى الأزقة . 

رجال ملتمون , 

وعلى الآبراج 

دوامات ريح تدور 5 
وتظل دائرة 

إلى الأبد . 

وبلى على القرية الضاكعة , 
فى أتدلس العويل ! 


0 القلى 

١‏ 0 - طق 

ا 
ِ باع . 

فى الأرض الجدياء 


لا . 


لا تغمده فى صدرى . 
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مفترق الطرق 
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الضدركة ترك فى الوم 
ظل شجرة سرو . 
(دعونى فى هذا الحقل 
أبكى .) . 
كل شئ فى هذا العالم قد تحطم 
لم يبق إلا الصمت . 
(دعوتى فى هذا الحقل 
أبكى ) . 
الأفق بلا نور 
قد عضته شعل النار . 
(قلت لكم أن تدعونى 
فى هذا الحقل . 
أبكى ) . 
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مفاحأة 


سقط صريعاً فى الطريق 

وفى صدره حنجر متمد . 

لم يكن أحد يعرف من هو . 
يالها من رجفة شاعت فى أوصال القفانوس ! 
أمأه ؛ 

يالها من رجفة . 

شاعت فى أوصال الفاتوس ! 
كان ذلك فى الفجر . 

لم يستطع أحد أن يطل على عينيه 
الشاخصتين إلى الهواء الحامد . 
بويا سقط ذى الطريق 

وفى صدره حتجر متمد . 

لم يكن أحد يعرق من هو . 
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)0 السوليار ("( 


تظن أن العائم بالغ الصغر 
وأن القلب هائل العظمة . 
لانية اكات بالسوة: 


تظن أن الزفرة الرقيقة 


والصرخة يذهب يهما 
تيار الريح . 
لابسة الثياب السود. 
تركت الشرقة مفتوحة 
وقى الفجر 


آى .لى أى . أى | 


253 


زفرات طويلة . 


(أزدق 


على أحمر ) 


الغجرى يسترجع 
ذكريات يلاد بعيدة . 


(أبراج عالية 
وناس يلفهم الخموض .) 


تذهب عيتاه 8 


(أسو 5 


على احم ) 


204 


255 


لقاء 


لا أنت ولا أتا 

فى وسعنا 

أن نلتقى . 

أما أنت فلما تعرفين . 
وآما أنا ... فيالله !كم أحيبتها! 
امضى فى تلك الطريق . 
فى يدى 

تقوب 

من مسامير الصلب . 
الاترين 

كيف تزف منى الدماء ؟ 
لاتنظرى وراءك أيداً : 
أمضى ببطء . 

وصلى كما أصلى أتا 


256 


إلى « القديس كايتانو» 
إن لا آنت ولا أنا 

ف وهنا 

أن نلتقى. 


257 


أجراس قرطية 

تدق فى الفجر . 

أجراس تعلن الصياح 
فى غرناطة . 

كن تحس كل الفتيات 
اللاتى يبكين برقة . 

« السوليار » اللايسة ثياب الحداد . 
فتيات 

الأندلس العليا 

والسقلى . 

صبايا إسبانيا 

ذوات الأقدام الصغيرة : 
والثياب الراجفة » 
اللاتى ملأن يالنور 


258 


مقارق الطرق . 
آه من أجراس قرطية 


فى غرتاطة ! 


259 


قصيدة «والصأكتة » 


[ إلى فرانستلو إيجليسياس ] 


الرماة بالنيل 


رماة النيل الذين يلقهم الغموض 
يدنون من إشبيلية . 
الوادى الكبير مفتوح . 


قبعات عريضة شهباء 
وعباءات طويلة بطيئة الحركة 
آه » ويلى على الوادى الكبير ! 


هم قادمون من بعيد . 
من بلاد الآلم . 
لاض العيون مفدوت + 


وهم ذاهيون إلى متاهة . 
من الحب والبلُور والحجر . 
اومان على الوادق الكني: ! 


وقانوس وقراشة حياحب . 


هى مجرة التجوم 
التن تحف ب« المناكة »:. 


النوافذ الصغيرة الذهد 7 
5-57 

وعند القجر 

تهدز الصليان المتراكية ؛ 


كسمو وقنويق: 


قانوس وفراشات حياحب. 


261 


إشبيلية يرج 
مل ءدوماة الخل الهوة: 


إشبيلية للجراح , 
وقرطبة للموت ‏ 


شي عرق 
الألحان الطويلة . 
وتلويها 
حتى تصبح كأنها متاهات . 
أو كأ غصان كرمة 
مشتعلة 
إشبيلية للجراح ! 


262 


تحت قوس السماء , 
وعلى سهلها النظيف , 
تطلق 
سهم نهرها الداكم ‏ 
قرطبة للموت! 
وفى الآفق المجنون 
مزج إشبيلية فى نبيذها 


مرارة « دون خوان » 


وكمال « ديونيسيوس » . 
إشبيلية للجراح . 


إشييلية داتماً للجراح! 


203 


من الدرب الضيق 


تآتى خراتيت غريبة . 
من أى مرج ؟ 


من أى غابة أسطورية ؟ 

وحينما يقتريون » 

يبدون كأنهم منجمون . 

سحرة خرافيون من طراز« مرلين ». 
و« هو ذلك الرجل » » 

حبك دور ا تذا رك الكو 


«أورلاندو الغاأضب»ء 


2064 


شكال عريم العدرزاة. 
المحاط بزينة من كرانيش » 

يبدو كزهرة منفتحة كبيرة 

من التوليب . 

فى مركيك الذى تحف به الأنوار 
تمن 

قوق الأمواج العالية 

الجموع الدينة : 

بين أغأنى « الصائتة » الكدرة 
ونجوم قطع البلُور . 

تمثال مريم العذراء : 

المحاط بزينة من كرانيش , 

أنت تمضين قى نهر الشارع , 


قدماً إلى اليحر ! 


265 


صائنة 


المسيح الأسمر 
تحير 

من زنابق « اليهودية » 
إلى قرنقل إسياتيا . 


انظروا إليه من حيث هو قادم 


إسيانيا . 

سماء صافية داكنة , 
انح سمي 

ومسايل يجرى فيها الماء 
اليج الأنمن 

بحصل شعره المحترقة 


ووجناته اليارزة 


وقدا 7 
ديضت حدقد 
قتان ‏ 


أدة 
نظروا إلى حية 


«لولا» 
تردد أغانى « الصائنة » . 
وصغار مصارعى الثيران 
يحيطون يها, 

والحلاق 

من ياب دكانه 

يتابع آلحانها 

بهزات رأسه. 

بين أزهار الحبق 

وأوراق النعناع . 

فرك ولاه 

أغانى الصائتة . 

«لولا» تلك 

التى كانت تديم نظرها 
فى صهريج الماء . 


268 


مثل إله الحب 
رماة النيل 


وعلى الظلام الأخضر 
تترك السهام 

آكارا مق الزنائق 
الشاكتة . 


قاع سقينة القمر 

يمزق السحب البتفسجي 
وجعاب السهام 

تمتلىء بتدى الفجر . 


آه » مثل إله الحب 
رماة الخيل 
عمبان ! 


269 


صورة « البتينيرا » 


[إلى إيوخيتيو مونتيس ] . 
ناقوس 
ور العود الغليظ 


الأصسرون 


على الريح 
الصقراء 
تتفتح الدقات . 


من اليرج 
الأصقر 


تتوفف دقات الناقوس . 


والريح د 


1 00000 
نرسم حجاجىء سقن من فضة 


مائة من القرسان فى ثياب الحداد 
إلى آين هم ذاهبون ؟ 

عير السماء الراقدة 

لشجر البرتقال ؟ 

لا إلى قرطبة ولا إلى إشبيلية 
سوف يصلون. 

ولا إلى غرناطة التى تطلق الزفرات 
شوقا إلى البحر . 

هذه الخيل التى يُرَدّق فى عيونها النوم 
سوف تحملهم 

إلى متاهة الصلبان 

حيث يرتجف النشيد . 

وقد دقت فيه سبع آهات . 


إلى أين هم ذاهيون ؟ 
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أ 
ولد [*©) 
لفن 

فنعا > الآ 

550 

لسيون الماكة 

لكان 


عبر شجر اليرت 
تقال ؟ 


272 


الأوتار الستة 


القيثارة 

تحمل الأحلام على البكاء . 
زفرة الأرواح الهائمة 
تنطلق من فمها المستدير . 


وهى مثل رتيلاء 

تنسج نجمة كبيرة 
تتصيد الزفرات , 

الطافية على جبها الأسود 


الخشبى . 


55 ع 


رقصة 
فى بستان « اليتينيرا » 


قى ليل اليستان 
ست غجريات » 
فى تياب بيض 


فى ليل اليستان 
وقد توجن رؤوسهن 
بورود من الورق 


وحبال من الياسمين . 


فى ليل اليستان 
تبدو تغورهن اللؤلؤية 
وهى تكتب ظلا با 


محدرفة . 


| 


نم 
له 
3-5 


وفى ليل اليستان 
تطول ظلالهن , 


بتنفسجية اللون . 


2715 


موت «البتينيرا «( 


فى البيت الأبيض 
نموت سألية عقول الرجال . 
ماكة فرس تدور . 
وقرسائهن أموات . 
تحت نجوم الشموع 
الراجقة . 
يرتعش توب من نسيج الموهير 


بين أقخاذهن التحاسية 


مائة فرس تدور . 


وفرساتهن أموات . 


ظلال طويلة حادة التقاطيع 


تأتى من الآفق الأغير , 


0 


ب 
له 
بدت 


ويم قيئارة 
مائة فرس تدور 


وفرساتهن أموات. 


27 


تطريب 


على التققيوا ) الحكرية ! 

آه آم على « اليتينيرا » ! 

جنازتك لم تشيعها 

الصبايا الطيبات . 

الصبايا اللاتى يمنحن المسيح الميت 
جدائل من شعورهن » 

ويلبسن طرّحاً بيضاً 

قى مواسم الأعياد . 


ناساً قلويهم 

فى رتّوسهم » 

تيعوك وهم ييكون 

عير الدروب الضيقة . 

آه على « اليتيثيرا » القجرية ! 


218 


من الأعماق 


العاشقون المائة 
يرقدون إلى الأيد 


تحت الثرى اليايس. 


الأندلس لها 
طرق طويلة حمراء 8 
ولقرطبة شجر الزيتون الأخضر 


وه 
حيث عيام تنصب ماكة من الصليان 


و2 


لتدّكّر بهم . 
العاشقون الماكة 


يرقدون إلى الأيد . 


279 


رنين النواقيس 


الضفراغ: 

نسمع دقات النواقيس 8 
على الرياح 

« لصقر أء‎ ١ 


تتقيع الدقات 5 
فى الطريق , 


يسير الموت متّوجاً . 
يأن هار البرتقال الذابلة . 
وهو يغنى ويغتى 
أنشودة 

على قيثارته البيضاء . 
ويغنى ويغنى ويغنى . 


220 


تتوقف دقات الناقوس . 


والريح يما تحمل من غبار 


28) 


[ إلى مكسيمو كيخانى] 


تحت شجرة اليرتقال 

تغسل أقمطة من القطن . 

هى .. . ذات العيون الخضر 
والصوت البنفسجى . 


آه للحب 


دمحت شجرة البرتقال المزهرة ! 
ماء الساقية 
يجرى وقد غمرته الشمس, 
وعلى 5 شجرة الزيتون 


كان العصفور يغنى . 
آه للحب 
تحت شجرة البرتقال المزهرة ! 


232 


وحينما يتقد مالدى «١‏ لولا » 
من صابون » 
سوف يقدم شياب مصارعى الثيران . 


آه للحب 


تحت شجرة اليرتقال المزهرة ! 


283 


«أميارو «ى 


« أميارو» 

ماأشد وحدتك فى بيتك 

وأنت قى ثوبك الآأبيض ! 
( على خط الاستواء 
بين الياسمين والقل ) 


تسمعين خرير النوافير العجيب 
قى فتاء دارك , 

والهديل الأصقر الضعيف 
لعصقور الكنار . 


وفى المساء تنظرين 
إلى ارتجاف الأرز تعلوها الطيور , 


وأنت تطرزين فى تثاقل 


204 


حروفاً على لوحة الخيش . 


«أميارو» , 

ماأشد وحدتك فى بيتك 
وأآنت فى ثويك الأبيض ! 
« أميارو» , 

وما أصعب أن أقول لك : 
أحيك ! 


265 


[ إلى ماتويل تورسر 


« قثى شريش ه » ذى القامه 


الى تبدو قامة قرعون 
صورة 
0 سيلفريو فرانكونيتى «" 
بين إيطالى 
وفلامتكى , 
بأى روعة كان يغنى 


ذلك اله سيلثريوء ! 
عسل إيطاليا الفائق الحلاوة 
وليمون بلادنا البالغ اللذوعة , 
كانا ممتزجين فى النشيح العميق 
لغنى « السيجيريا » . 

كاكك صوحةة رمن 
العجائر يقولون : 

إنها كانت 

توقف شعر الرءوس . 

وتفجر الزكيق 

الذى يجرى فى رجاج المرايا . 


256 


كان صوته يعير المقامات 
بغير أن يكسرها . 


كان ميدعاً 

وبستانياً . 

كان خالقاً لعرائش مظللة 
للصمت . 


ألحاته الصافية المكتملة . 


مع الأإصد أء الأخيرة | 


27 


« حوان بريفا» 


« خوان بريفا» 

كان له جسد عملاق 

وصوت طقلة . 

لم يكن كدو تقاوى كويد : 
كان هو الأآلم نفسه 

وهو يشدو 

من وراء ايتسامة . 

عناء يستحضر أشجار الليمون 
فى مالقة النائمة , 

وكان فى بكاته 

مذاق ملح البحر . 

مثل هوميروس 

كان يغنى ضريراً . 


وكان فى صوته 


268 


شىء من بحر يلا صوء 


2589 


مقهى غنائى 


مصابيح من البلّور 
ومرايا خُضر. 

وعلى الخشبة الداكنة , 
كانت « اليَرالا » 

هى يدعوها » 

فيدعوها من جديد . 
الجمهور يطلق 
الزفرات . 

وفى المرايا الخضر » 
ذيول طويلة من الحرير 


2 


تتلوى . 


260 


شكوى الموت 


( إلى ميجيل بنيتث) 


على السماء السوداء < 
تلمع بروق متلوية صفراء . 


لقد أنيت إلى هذه الدنيا يعينين 
وأنا ماض متها يغيرهما . 
إلهى ٠‏ يالهذا الألم الأكبر ! 

كم من بعد » 

قنديل ولحاف 

على الأرض. 


أردت أن أصل 

إلى حيث يصل الناس الطييون . 
ووصلت . . . آه ياإلهى ! 

ولكن . . . ثم من بعد » 

تفديل ولخَاف 

على الأرض . 

ليمون أصفر 


شجرة ليمون . 
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ألقوا بحبات الليمون 

إلى الريخ. 

وها أنتم قد علمتم ! 

لأنه يعد ذلك ء 

لن يكون إلا قنديل ولحاف 
على الأرض . 

على السماء السوداء 6 


تلمع بروق متلوية صقراء . 
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اليد المتشنجة 
كما لوكانت يد سعلاة 
تفقا العين الرمدة 
للقنديل. 


ورقة بستوتى. 

مقص منقرج الضلعين. 
على الدخان الأييض 
دخان العود المحترق . 
بدو كجرذ أعمى 


أو فراشة تائهة . 


ورقة بستوتى . 
مقص منقرجأ - لضلعين . 


اليد تقيض على قلب 
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غير مركى . . . آلا تروتها ؟ 
قلب 
منعكس على الريح 


ورقة بيستوتى 
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قداس على روح ميت 


ادفنوتى مع قيكارتى 


ادقفنونى بين شجر اليرتقال 


حيتماً يحل بى الموت : 


ادفنونى - إذا أردتم - 
فى وردة الريح الدوارة 
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لى بيلار ثويياوري ) 
( إلى بد 


الملوت 5 
0 
من الحا 


فهر 2 
حباد سوق ٠‏ 
9 0 ' 
١‏ 8 العميقة 
للشيثارة . 


ملع 
حةه 

هناك را 

ار . 

فى ذهرال ال 

ظ : ع .- 

0 


الموت 55 
يدخل ود 0 
5 ود 
0 : 

فى! 


فى البيت يحتمون 

من النجوم . 

ظلام الليل يتهاوى . 

فى الداخل طفلة ميتة 

ووردة حمراء 

مدفونة فى شعرها . 

سنة يلايل ييكوتها 

على حاجز التافذة الحديدي . 


وئاس يسيرون وهم يتنهدون 
بقيكًا راتهم المفتوحة . 
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« كارمن » ترقص 
فى شوارع إشميلية . 


بشعرها المبيض 


ياصبايا 

اذحن الستاكن ؛ 

فى رأسها تتطوّى 

حية صقراء , 

وهى تحلم خلال رقصتها 


بعشاق ينتمون إلى زمن يعيد . 


ياصبايا, 
أزحن الستائر ! 


الشوارع مهجورة 
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خخ هلس 86س يي 
. 


قلوب أندلسية 


تيحث عن أشواك قديمة . 


ياصبايا, 
أزحن الستاكئر ! 


29 


ست نزوات 
[ إلى ريخينو ساينث دى لاماثا ] 


إرهاص للقيثارة 


فى مقترق الطرق 

المستدير : 

ست صبايا 

يرقصن . 

ثلاث من لحم 

وثلاث من فضصة . 

أحلام الأمس تبحث عنهن . 
ولكن مارداً ذهبيا وحيد العين 
يضمهن إليه قى عناق . 
القيثارة ! 
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أوه ! بأى وقار تتأمل 
شعلة القنديل ! 


ثم يغيب وهو يحلم 
بأجواء ليس فيها ريح . 
لَقَلَقّ متوهج 

ينقر وهو فى وكره 
الظلام الكثيف , 

ويظل مرتجقاً 
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صاجا 


(0 


23202 


شجرة صيار 


« لاوكون » المتوحش . 


ماأيهى وقفتك 
تحت ضوء الهلال ! 


كأنك لاعب بكرات كثيرة . 


ماأيهى وقفتك 
أنت تتهدد الرياح ! 


« دافتى » و « أتيس » 


لايمكن تقسيره . 
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أخطيوط متحجر . 
حول يطون الجيال » 
على الشعاب . 
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الصليب 
(نقطة النهاية 
للطريق.) 


كارانن عبورة فى مرت الخدزن 
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مشهد 
المقدم ضابط الحرس المدنى 


(فى قاعة الأعلام ) 

المقدم - أنا المقدم من ضباط الحرس المدنى . 

الرقيب - نعم . 

المقدم - وليس لأحد أن يكذب ماأقول . 

االقدم - وعلى صدرى ثلاث نجمات وعشرون صليباً . 
الرقيب - نعم . 

البنقسجية الأربع والعشرين . 

الرقيب - نعم . 

المقدم - أنا المقدم . أنا المقدم . أنا المقدم من ضباط الحرس 
الوظدن: 

( روميو وجولييت فى ثياب سماوية وبيضاء وذهبية يتعاتئقان 
فى الحديقة المرسومة على صندوق السيجار . الضابط الكبير 
يربت على ماسورة بندقيته المليكة بظلال بحرية . صوت يأتى 
صوت - قمر »+ قمر ء: قمر : قمن ‏ 


من زمن الزيتون . 
«كاثورلا » تيرز برجها 


و « ينيميخى » تحفية . 


قمر ء قمر . قمر ء. قمر . 
ديك يصيح فى القمر . 
ندع التحاكك ب وتاكلة 
ينظرن إلى القمر . 
الرقيب - هذا غجرى ! 
( الغجرى ينظر بعينى يغل قتى » فيثير غضي 
المقدم ضابط الحرس الوطنى ) 
القدم - آنا المقدوع من ختباط الحرمن الوطتى:: 
الغجرى - دعم . 
المقدم - من أنت ؟ 
الغجرى - غجرى . 
المقدم - وماهو الغجرى ؟ 
الغجرى - شىء من الأشياء . 
الغجرى -- هو ماذكرت . 
القدم - ماذا تقول ؟ 
لغجرى - غجرى . 
لقدم - وأين كنت ؟ 
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المقدم - ولكن . . . أية آنهار ؟ 

الغجرى - كل الأنهار . 

المقدم - وماذا كنت تصنع هناك ؟ 

الغجرى - برجا من القرفة . 

المقدم - يأرقيب ! 

الرقيب - أمرك ياسيدى المقدم .من ضباط الحرس الوطنى . 


شفتى كبريت وورد . 

المقدم - آى ! 

القشرى دوقو انض لأ افاج إلى الحمنة :انا للد شير ها 
وفى دمى سحب وخواتم . 


المقدم -- آى | أى ٍ 
الغجرى - وفى يناير لدى أزهار يرتقال . 
المقدم - آى !إلى الى !إآى ! 
الغجرى - و برتقال فى الجليد . 
المقدم - ( مثلوياً ) آى !إلى !آى ! آى 0-0 
بوم بيم يام '( يسقط ميا . ) 
( روح المقدم ضابط الحرس الوطنى وهى مزيح 
من التيغ والقهوة باللين تخرج من النافذة .) 
الؤقييت التهدة ؟* 
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أغنية الغفجرى المجلود 
( فى قتاء العسكن ازع من حجنو الحرض 
المدنى يجلدون عجرياً . ) 


-أريع وعشرون صقعة . 

كمس وعشرون صقعة . 

وبعد ذلك فى الليل » 

ستلفنى أمى فى الورق المفضصّض . 


أيها الجنود . ياحراس الطرق , 
أعطوتى جرعة ماء . 

ماء فيه سمك وسقن . 

مأء . ماء . ماءء ماء . 


آه ياقاكد الجتود ! 

يامن أنت فى مكتيك فى الأعالى ! 
آليست هناك مناديل من حرير 
أنظف يها وجهى ؟ ! 
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حوان: المرة 
حقل 


صوت : 
-يَامرٌ 
زهور الدفلّى فى فناء بيتى . 
قلب اللوزة المرة 
: 
( يدخل ثلاثة فتيان بقبعات عريضة ) 

الفتى الأول - سوف نصل متأخرين . 
الفتى الثانى - سيدركنا الليل سريعا . 
الفتى الأول - وما شأن ذلك ؟ 
الفتى الثانى - هو آت وراعنا . 
الفتى الأول - يامر !( فى صوت مرتقع ) 
لمر( من يعيد ) - ها أنا قادم . 
الفتى الثانى ( صائحاً ) - مر ! 
المر ( فى هدوء ) - ها أنا قادم ! 
القتى الأول -- ماأجمل أشجار الزيتون ! 
الفتى الثانى - نعم . 

( صمت طويل) 
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القتى الأول - لايعجبنى السير فى الليل . 
الفتى الثانى - ولاأنا . 

الفتى الأول - إنما خلق الليل للنوم . 

الفتى الثانى - هذا حق . 

( ضقادع وجعلان تؤنس هدوء الصيف الاندلسى . المر يسير 
ويداه على خاصرتيه ) 

المر - آى !إآى !آى !آى ! 

( صيحة المر فى غنائه بنغمتها المستطيلة 


تهن قلوب من استمعوا إليه ) 
الفتى الأول - ( من بعيد ) - مر ! 


8م ماس 


الفتى الثانى ( شيه تائه ) - مر ر ر ! 
(الملروحهده فى وسط الطريق يطيق ع ينيه 
الخضراوين الكبيرتين » ويحكم شد سترته القطنية 
المخملية على وسطه . جيال عالية تحيط بالطريق . 
ساعته الفضية الكبيرة ترسل دقاتها الخقية فى 
جيبه مع كل خطوة ) 
( يأتى فارس راكضاً على صهوة جواده ) 

القارس ( موققاً حصانه ) - مساء الخير ! 

المر - يصحبك سلام الله ! 

الفارس - أنت ذاهب إلى غرناطة ؟ 

المر - إلى غرناطة مسيرى . 

الفارس - إذن فلتمض معا . 

المر - لابأس يذلك . 

الفارس - لماذا لا تركب ورائى ؟ 


الع 


المر - لآن قدمئ لايحسان بالوجع . 
القارس - أنا قادم من مالقة . 
الوب طني 
الفارس - هناك يعيش إخوتى . 
الزز فى امدعاضن ) -وكم فم ؟ 
الفارس - ثلاثة . وهم يبيعون الخناجر . هذه هى تجارتهم . 
المر - فلتهنا لهم التجارة . 
الفارس - من الفضة والذهب . 
المر - الختجر لايعدو كوته ختجراً . 
الفارس - لا . آنت مخطىء . 
المر - شكراً . 
الفارس - خناجر الذهب تتطلق وحدها إلى القلوب . وأما 
خناجر الفضة فتقطع الرقاب كما لو كانت حزمة من العشب . 
المر - آلا تصلح لقطع الخيز ؟ 
القأارس - الناس يقطعون الخبز يأيديهم . 
المر - نعم .هذا صحيح . 
( الحصان يتحرك فى قلق ) 

الفارس - ياحصان ' 
المر - لقد حل الظلام . 

( الطريق الملتوى يُمُوج ظل الحيوان ) 
القارس - أتريد خنجراأ ؟ 
الملر-لا. 
الفارس - أتنظر . إنه هدية . 


الفارس - أن تتكرر لك هذه القرصة . 
المر - من يدرى ؟ 
القارسن 2 الكذاجن الأ كوي عرو همالتحة +الشكاهز الكو لينه 
وتخاف من الدم . أما تلك التى نبيعها فهى باردة . أتفهم ؟ هى 
تمضى باحثة عن أكثر المواضع حرارة . وهناك تستقر . 

(المر يمصمت . تسرى اليبرودة فى يده اليمنى كما 

لوكان قابضاً على قطعة من ذهب ) 
القاسن ها حمل هذا الختجر ؛ 
المر - أهو يساوى الكثير ؟ 
القفارس - ولكن الاتريده ؟ 
( يخرج خنجراً من ذهب يتوهج سنه كما لوكان شعلة قنديل ) 
المر - قد قلت لك : لا . 
الفارس - ياغلام . أصعد وأركب معى . 
المر - لم يدركنى التعب بعد . 

( يعود الحصان للنفور ) 

الفارس ( جاذباً باللجام ) - ولكن آى حصان هذا ! 
المر - هو يسبب حلول الظلام . 
الفارس - كما كنت أقول لك : فى مالقة يعيش إخوتى الثلاثة . 
ماأكثر ما يبيعون من خناجر . فى الكنيسة الكبرى اشتروا 
منهم آلفين لكى يزينوا بها المذايح » ولكى يضعوا تاجاً على قمة 
برج الكنيسة . سفن كثيرة كُتبّت عليها أسماؤها . حتى أفقر 
السنفادون غلنيبينا دل لمكن عوطت تقو فق لله اللنليهما 


تشعه من تور صفحاتها القاطعة . 
المر - شىء جميل ! 


الفارس -- وهل هناك من يتكر ذلك ؟ 
( يتكاثئق الظلام كما لو كان خمراً معتقة منذ مائه سنة . 

حَيْةٌ الجنوب الضخمة تقتح عينيها فى الفجر ‏ والنائمون 
تستيديهم رغية ملحة فى الإلقاء بأنفسهم من الشرف وقد 
جذيهم السحر الشرير الذى يشعه العطر فى الأقق البعيد ) 

المر - يبدولى أننا ضللنا الطريق . 

الفارس - ( موققاً حصانه ) - أترى ذلك ؟ 

المر - لقد شغلنا الحديث . 

الفارس - أليست هذه أضواء غرناطة ؟ 

المر -- لا أدرى . 

الفارس - العالم كبير جداً . 

المر - نعم . لآنه خال من البشر . 

القارس - هذا ما تقوله أنت . 

المر - ماأشد ما أعانيه من يأس !آى !آى !آى ! 

الفارس - أهذا لأنك ستصل إلى هناك ؟ ماذا تصتع ؟ 


المر - ماذا أصتع ؟ 
القارس - إذا بقيت فى مكانك قلماذا تريد البقاء ؟ 
المر - لماذا ؟ 
الفارس - أنا راكب هذا الحصان » وأنا أبيع الختاجر , 
ولكن لولم أفعل ذلك فماذا يحدث ؟ 
المر - ماذا يحدث ؟ 
( لحظة صمت ) 
الفارس -- نحن على وشك الوصول إلى غرناطة . 


المر - أهذا ممكن ؟ 


الفارس - انظر إلى الشرفات كيف تتألق بالثور . 

اكوا فم :هذا مؤكد:: 

القفارس - والآن لن ترفض الركوب معى . 

المر - اتتظر قليلاً . 

الفارس - هيا اركب . اركب بسرعة ٠‏ قفمن الضرورى أن نصل 
قيل لفون :نه .و كد هذ] الخددن فو هدية عدن للا 

المر - آى ! آى !آى ! 

( الفارس يساعد المر على الركوب . ويتخذ الاثنان طريقهما إلى 
غرناطة . الجبال خلقهما مغطاة بالشجر السام والأشواك ) 


أغنية أم « المر» 


هم يحملونه ملفوقاً فى ملاءتى 
وقى سعف التخيل وزهور الدقلى . 


العنلي اه التفكن فده ؛ 


من الصفر يعصير الليمون . 


الصليب إلا يبك منكن أحد . 
المر الآن فى القمر . 


5-0 
الديوان الغجرى 


) 9917-1955 
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00 
قصيدة القمر القمر 


[ إلى كونتشيتا غرسية لوركا ] 


القمر يأتى إلى المصهر 
بأردافه اللصطنعة من الفل . 
الطفل ينظر إليه ... ينظر , 
الطفل يديم إليه النظر . 

فى الهواء المستطار 

يحرك القمر ذراعيه 

ويبدى فى شبق نرائبه 

من القصدير الصلب . 
أهرب ياقمر , ياقمر . ياقمر . 
فإن الغجر إن قدموا 
فإنهم سيصوغون من قليك 
قلائد وخواتم بيضاء . 

أيها الطقل . دعنى أرقص . 
حينما يأتى الغجر 


سوف يجدوتك فوق الستدان 


وعيناك مغمضتان . 

اهووابا فيون نا عقيو هنا قدو 
فآنا أحس بوقع جيادهم . 
أيها الطفل : دعنى ولا تطأ 
بياض ثوبى المتُشى . 


كان القفارس يقترب 

وهو يقرع الطبل قى السهل 
والطفل فى داخل المصهر 
مازال مغمض العينين . 

بين خميلة شجر الزيتون 

كان الغجر قادمين - يرتز وحلم - 
ورؤوسهم مرفوعة 

وعيوتهم مسيلة 

آه من غناء يومة الأطلال : 

آه من غنائها فوق الشحرة ! 

فَن الفهاء ونخنى القفن 

وقد أخذ بيد طفل 

وفى داخل المصهر يبكى الغجر 
وهم يطلقون الصرخات . 
الهواء يحرسه .. بحرسه 
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باد 
الجميلة والهواء 


[ إلى داماسو ألوتسى ] 


الحمكلة قافية 
وهى تقرع دفها القمرى من الرق 
عير طريق برى مائى 

من قطع البلّور وزهر الرئد . 
الصمت الخالى من النجوم 
وهو هأرب من الدقات المتكررة 
يقع على موج البحر المضطرب 
ويغتى ليلته المليئة يالسمك . 
على قمم الجبال 

ينام خفراء الحدود المسلحون 
وهم يحرسون الأيراج البيضاء 
حيث يقيم الإنجليز. 

وغجر الماء يقطعون قراغهم 
بإقامة منتجعات من الودع 
وأغصان الصتوير الخضراء . 
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د 


الجميلة قادمة 

وهى تقرع ذقها القمرى من الرق . 
وعند رؤيتها ثارت الريح 

التى لاتنام أبدا . 

القديس كريستويل عارياً . 

مليكا بالسنة سماوية 

ينظر إلى الصبية وهى تعزف 


على غَيطّة () شجية غائية . 


ياصبية دعينى أرفع تويك 
حتى أرأك . 

ودعينى أآفتح بأصايعى القديمة 
وردة بطتك الزرقاء . 


الجميلة تلقى بالدف 
وتجرى بغير توقف . 
والريح فى فحولة الذكر 
تطاردها بسيف ملتهب : 
)١(‏ الغيطة : هى الآلة الموهسيقية المعروفة بالقرب , وكانت شائعة فى الأتدلس العربية 


والمغرب وإسبانيا المسيحية منذ العصور الوسطى , ولهذا كان اسمها العريى مطايقاً 
لاسمها الإسياتى (521]2) . 
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البحر يقطب هديره 
وأشجار الزيتون تشحب وجوهها . 


تصدح نايات الأرض الظليلة 
وصفائح الجليد كأنها أجراس قرصية كبيرة . 


اجرى يا جميلة ... اجرى 

حتى لاتلحقك الريح الخضراء ! 

اجرى يا جميلة ... اجرى ! 

وانظرى من أين يأتى الريح الذكر ! 
شبقا كوحش ٠‏ ساتيرأ') ذى نجوم واطئة 


ذات ألسنة ملتمعة . 
د 
الجميلة وقد استبد بها الذعر 
قاكل البنت الدع نفاعه 
تهبن لؤكيلنة 
فى مزتق اعلى نه ابتبجنالجتوين: 


ويهرع ثلاثة من خقراء الحدود 
وقد أفزعتهم الصرخات 
وهم ملتفون فى عباءاتهم السوداء 
وأثبتوا قبعاتهم العسكرية على رئوسهم ‏ 
)١(‏ الساتير فى الميثواوجيا الإغريقية الروماتية كائن خرافى نصفه الأعلى من جسم 
رجل ونصفه الأسفل من جسم تيس ٠‏ وهم يتخذونه رمزاً للشيق الهائج . 
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الإنجليزى يقدم للغجرية 
كويا من اللين الفاتر 
وكأآساً من الخمر القوية 


ولكن الجميلة لاتشريها . 
وبينما تقص ياكية 

مغامرتها مع أولتك القوم , 
على سطوح البيوت الاردوازية 


2324 


إلى رافاييل مندث ] 


فى وسط الغور العميق 
تلقام ككاتكى والبيسيط: 
جميلة يزينهادم الأعداء : 
كانه ستمكاتة. 

هناك ضوء صلب شاحبي 
يحدد على خضرة المرج المرة 
أشباح خيل هائجة 

ومقاطع جانبية لقرسان . 
فى أعلى شجرة زيتون 
تيكى أمرأتان عجوزان . 
وثور المشاجرة 

يصعد على الجدران . 

وكان ملاككة سود 

يأتون بمناديل ويماء متلج . 
كانوا ملاككة ذوى أجنحة هائلة : 


225 


مصوتغة من كتاجر «١‏ اليسيط » . 
خوان أنتونيو» من قرية « مونتيًا » 
يتدحرج على السقح 
وجسده تغطيه الزنايق . 
وفى صدغيه رمانة » 
والآن ينصب صليباً من نار . 
فى طريق الموت . 
كك 

القاضى , ومعه رجال الحرس المدنى » 
يأتى إلى أشجار الزيتون . 
الدم المنزلق يكن 
بأغنية بكماء كأنها حية . 
يا سادتى من رجال الحرس المدنى : 
هنا حدث ما جرت العادة يحدوثه . 
قتل أريعة من الرومان » 
وخمسة من القرطأاجيين . 

: # 
المساء المجنون من خفيف شجر التين 
ومن اللغط الساخن 
يقع خائراً على الأفخاذ 
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وهناك ملائكة سود كانوا يطيرون 
فى الهواء ساعة الغروب . 
كانوا ملائكة ذوى ضفائر طويلة 


وقلوب من زيت . 
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2 2د 
قصيدة جوالة أثناء النوم 


[ إلى جلوريا حذيتر وفرناندودى لوس ريوس ] 


خضراء . أحيك خضراء . 


وهما كفيواف: اغسانا خضرا: 
المركب على اليحر 
والحصان فى الجبل . 


هى تحلم فى شرقتها 
وظلها يصل إلى خصرها . 
لعن الخطكن و تندن اشعرو: 
وعيون من فضة ياردة . 
ككدواء أخيك كضرا 
تحت القمر الحو 
الأشياء تنظر إليها 

وهى لاتستطيع إليها النظر . 


حخضراء . أحيك خضراء . 
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نجوم كبيرة من الجليد 

آتية مع سمكة الظلمة 

فاكحة الطويق تكو الفمى: 
شجرة التين تحك ريحها 
كشوك ماني 

والجيل . كقط سارق » 

ينفش حشائشه المرة . 

ولكن من الذى يأتى ؟ ومن أين ؟ 
هى مازالت فى شرفتها , 
لحم أخضر . شعر أخضر , 
وهى تحلم باليحر المر . 

يا رقيقى ‏ آود أن تبيدلتى 
يحصاتى بيتك » 

م اتن 

ويخنجرى لحافك . 

يا رفيقى . أناآت ودمى ينزف 
عو تعاب شال وقبرة عر 


لى كان الأمر بيدى يا فتى 
لأتممنا هذه الصفقة . 


ولكنى لم أعد أتا 
)١(‏ قيرةة201) : مدينة صغقيرة فى محافظة قرطبة . 
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ودارى لم تعد دارى . 

يا رفيقى ء أنا أريد الموت 

ميتة لاكقة على فراشى . 

على سرير من الصلب إن أمكن , 
وعليه ملاءات من رقيق الكتان . 
آلا ترى جرحى 

من الصدر إلى الحتجرة ؟ 
ثلاثمائة وردة سمراء 

على قميصك الأبيض . 

دمك يرشح نافذ الراكحة 

حول الحزام الذى يلف يطنك . 
ولكنى لم أعد أنا 

ودارى لم تعد دارى . 

دعونى أصعد على الأقل 

إلى الشرفات العالية . 

دعونى أصعد ! دعوتى ! 

إلى الشرفات الخضر , 

إلى سياج القمر. 
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حيث يسمع هدير الماء . 


ويصعد الرفيقان 

إلى الشرفات العالية . 

تاركين وراءهما آثاراً من الدماء . 
تاركين وراءهما آثارا من الدموع . 
وعلى أسطح البيوت 

فوائيس من الصفيح 

وآلف دف من البلّو 3 

تجرح الفجر . 


كوف امك تدا 
ريحاً خضراء . أغصاتاً خضرًا 
صعد الرفيقان . 

كانت الريح بذيولها الطويلة 
تترك على الأقواه طعماً غريباً 

من العلقم والنعناع وزهر الحيق . 
يارفيقى أين ؟ ... قل لى أين ... 
أين تكون اينتك ارم ؟ 

ما أكثر ما انتظرتك 
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ما أكثر ما أطالت أنتظارك ! 


بوجه ناضر ء وشعر أسودى 


فى هذه الشرقة الخضراء ! 


على وجه صهريج الماء 

كانت الغجرية تتأرجح . 

لحم أخضر وشعر أخضر . 
وعيون من قفضة باردة . 

كتلة تلج متدلية من القمر 
تسندها على صفحة الماء . 
الليل تحول إلى آليف حميم 
كأنه ميدان صغير . 

وكان الحراس المدنيون السكارى 
يقرعون الياب . 

خضراء . أحبك خضراء . 
ريحاً خضراء ‏ أغصاتاً خضرا . 
المركب على البحر , 

والحصان فى الجيل . 
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ده 
الراهبة القجرية 


[إلى خوسيه مورينى بيا | 


صمت من الجير والريحان . 
زهرات يتقسج بين الأعشاب العطرة . 
الراهبة تطرز زهرات خيرى )١(‏ 

على النسيج النينى الخشن . 

وفى النجقة الرمادية . 

تحوم سيعة من طيور المنشور . 

من يعيد تأتى زمجرة الكنيسة 

كأنها دب استلقى على ظهره . 

ما أبدع ما تطرز الراهبة !وى بأى رشاقة ! 
على النسيج الخشن ' 

هى ترغب فى تطريز 

أزهار من ابتكار خيالها . 

أى عباد شمس ! أى مغنولنا 

من الترتر والأشرطة ! 

أى زعقران وأى أقمار 

تنقشها على مفرش القداس ! 


)١(‏ الخيرى ( يكسر الخاء ) - تبات له زهر أصفر اللون طيب الرائحة . وقد اتتقل 
اللفظ من العريية إلى الإسيانية فى صورة 211611 . 
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وقى المطبخ القريب 

تُحَلّى خمس ترنجانات . 

القروح الخمسة على جسد المسيح 
منقوشه بحرير من «المرية » . 
وفى عيني الراهية 

فارسان يركضان . 

ويآتى لغط أخير أصم 

يباعد بين قميصها وجسدها . 
وحينما نتظر إلى السحب والجيال 
فى الآفق اليعيد المتصلي 

ينكسر قليها 

المصنوع من سكر وزهرة ليمون . 
آه » لذلك السهل الذى انتصيت 
عليه عشرون من الشموس ! 

وأى أنهار ناهضة على أقدامها 
تلمحها تخيلاتها ! 

ولكنها تواصل تطريز أزهارها 
بينما فى مهب النسيم 

تلعب أشعة الضوء وهى واقفة 
دور من الشطرنج 

من خلال تقوب المشريية . 


3234 


ا 
الزوجة الخائنة 


[ إلى ليديا كابريرا وخادمتها السوداء ] 


وأنا الذى ذهبت يها إلى التهر 
معتقداً أتها عذراء ‏ 

فإذا بها ذات زوج . 

كانت ليلة القديس « سنتياغىق » 
وكان لقاؤنا أشية بالتزام محرج . 
أنطفأت قوانيس الطريق 
وأضاءت صرارات الليل . 
وعند زوايا الطريق الأخيرة 
تحسست تهديها النائمين , 
فتفتحا بسرعة 

كأنهما ياقتا زهر . 

كان قميصها الداخلى الْمنَشَّى 
يتردد حقيقه فى سمعى 

كأنه قطعة حرير 
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تشقها عشرة سكاكين . 

وبدا كما لو كانت كئوس الأشجار 
قد نمت بغير نور فضى فى أعاليها . 
وأقق من الكلاب 


يعوى بيعيدأ عن التهر . 


بعد أن عبرنا شجر العلّيق , 

وقصب الحيزران ٠‏ والعوسج الشائك » 
صنعت حقفرة على الطين 

تحت جدائل شعرها الكثيف . 

ونزعت ريطة عنقى 

ونزعت هى تويها . 

خلعت أنا حزامى بمسدسه 

وخلعت هى قمصانها الداخلية الأربعة . 
لم يكن للفل ولا لأصداف اليحر 

مكل ملاسة بشرتها الرقيقة 

ولا لبلُور المرايا 

مثل تألق ذلك الجسد . 

كان فخذاها يتقلتان من يدى 


كسمكتين مذعورتين . 
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نصفهما مليئان بالثار 

فى تلك الليلة 

قطعت أبدع ما مشيت من طرق » 
وأنا ممتط مهرة من صدف لؤّلوؤؤى 
يغير لجام ولا ركاب . 

لست أريد » بحكم رجولتى » 

إعادة ما قالته لى . 

فنور العقل 

يفرض على أن أكون مهذيا . 

لحقت بها قذارة القبلات والرمل 
حينما ذهبت بها إلى التهر . 

وفى الهواء كانت تتضارب 
تصرفت كما كان يليق بيى 

أهديتها علية خياطة 

كبيرة من الحرير اللامع التَّبنى اللون 
ولم أرد أن أرتبط معها يعلاقة حب » 
فقد كانت ذات زوج 

وهى نقول لى إنها عذراء 

حينما ذهيت بها إلى التهر . 


3277 


اله 


قصيدة الألم الأسود 


[ إلى خوسيه نايارو باردو ] 


مناقير الديكة 

تحفر الأرض بحثاً عن الفجر . 

و« سوليداد مونتويا » تسير هابطة 
على ساق التجيل لقم , 

قتاة لحمها بلون النحاس الأصفر : 
تفوح منها رائحة الخيل والظلال 
ونهداها كسندانين علاهما الدخان 
يزفران بأغان مدورة . 

- سوليداد . عمن تسآلين 

وأنت وحيدة فى مثل هذه الساعة ؟ 
-.لأسآل عمن أريد » 

فقمايهمك أنت من ذلك ؟ 

آنا بحت عمن معنن التحت عنه: 
عن سعادتى وعن تفسى . 

- سوليداد يا ميعث أحزاتى 

ما أنت إلا جواد جموح 

مازال يجرى حتى اتنتهى إلى اليحر 
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قابتلعته أمواجه . 

- لاتذكرنى بالبحر 

فإن الآلم الأسود ينبع 

من أرض الزيتون 

وتحت حفيف أوراق شجره . 

- سوليداد » أى ألم أصابك ؟ 

أى آلم ذهب ينفسك حسرات ؟ 

أنت تبكين بدموع كعصير الليمون 
وطعم الانتظار المر على شفتيك ! 

- نعم » أى آلم فظيع يمزق نقسى ! 
أنا أجرى من بيتى كأننى مجنونة 
وضفائرى تنسحب على الأرض 
من المطبخ إلى الفراش! 

أى آلم !حتى أصبح جسمى وثيابى 
فى سواد السيج ١(‏ . 

ويلى على ثيابى الحريرية ! 

ويلى على فخدى الناصعى البياض ! 
- سوليداد . اغسلى جسدك 

بالماء الذى ينهل منه اليمام , 
واتركى قلبك فى سلام 


)١(‏ السيج الخرز الحالك السواد , وقد دخل اللقظ من العربية إلى الإسبانية قى 
صورة 222216 . 
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دعوو 

ماء النهر فى سقح الجبل 

مركم الخرين :يكين عانة سور النماءة. 
وضياء الفجر الجديد تجلله 

يأزهار القرع الصفراء . 

آه يا آلم الغجر ! 

ألم نظيق دائم الوحدة 

ألم خفى المجرى 

بعيد القجر ! 


2 
القديس ميجيل 
(غرتاطة ) 


[ إلى ديجو يويجاس دى دلاو ] 


من الشرفة تُرّى 
عند الجبل . الجيل , الجبل , 
بغال وظلال بغال , 


عيونها فى الوهاد 
غائمة بظلمات هائلة . 
وفى زوابا القواء 
يقعقع الفجر المالح . 


نتغمض عيونها الزكيقية 
مانحة للعتمة الهادكة 
نهاية للقلوب . 

والماء تشتد برودته 

ماء مجتون ومكشوف 
عند الجيل , الجيل , الجيل . 
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القديس « ميجيل » رافلاً فى ثيابه من الدنتيلاً 
وهو فى مدع برجه 

يبدى فخذية الجميلين 

تلفهما أضواء القواتيس . 

رئيس ملائكة مروؤض 

قى لقتته قى الساعة الثانية عشرة 
يصطنع غضباً حلواً 

من ريش ويلا بل . 

القديس ميجيل يغنى فى مرايا الزجاج 
ويبدى غلاماً جميلاً لثلاثة آلاف ليلة 
أرجاً من الماء المعطر 

بعيداً عن الأزهار . 


البحر يرقص على الشاطئ 
قصيدة شرقات . 

وقيقاف القمو 

عقن كيني واتكدوى الأضيوات 
صبايا من مدريد يأتين وهن يأكلن 
يذور عباد الشمس . 

وأردافهن الضخمة المكورة 

كأنها كواكب من تحاس . 

ويأتى رجال لهم مقام رفيع » 


542 


وسيدات على وجوههن مسحة من الحزن 
وسمرة طبعها الحنين 
إلى أمس مضى من البلايل . 
ويقدم أسقف ١‏ مانيلا » 
فقيراً أعشى بصره الزعفران 
لكى يقيم القداس يَحدين 
للنساء وللرجال . 
# 
كان القديس « ميجيل » مخلداً للسكينة 
فى مخدع يرجه : 
بقمصانه التى أثقلتها زينة 
من مرايا صغيرة وشرائط . 


القديس ميجيل ملك الأرضين 
والأرقام المقردة 

بين الشرقات المطلة على موكبه 
وصيحات الهتاق المختلط . 
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د # ل 
القديس رافاييل 
( قرطية) 
[ إلى خوسيه إتكيردو كروسيس ] 
اماد 


عريات مغلقة كانت تصل 

إلى ضفاق القصب 

حيث تصقل الأمواج 

ظهراً رومانيا عارياً . 

عريات يمدها « الوادى الكبير » 
وَبَلُوره الناضج 

بين صقائح من الأزهار 
وأصداء سحب داكنة . 
الأطفال يصدحون بأغان 
تتحدث عن عبث الحياة وزوالها , 
وهم بقرب العريات القديمة 
التائهة فى ظلام الليل . 

ولكن قرطبة لاترتعش 

نحت وطأة السر الغامض . 
فإذا كان الظلام يقيم 

بناء من الدخان .2 

فإن هناك قاعدة من الرخام 
تدعم بريقها الطاهر الصلد . 


بَتَلات من الصفيح الرقيق 
توشى الأآلوان الرمادية الصافية 
للنسيم . وهى ممتدة 

على اقواش القضيو:. 

وبدنكا وقد لخدن 

هديراً من « نبتونى» إله اليحر , 
يهرب باتعو التَيغ 

عير السور المتهدم . 


سمكة وحيدة قى الماء 

تجمع بين قرطيتين : 

قرطبة البيضاء من أعواد القصب 
وقرطية ذات العمارة العتيدة . 
هناك أطقال حامد والوحوه 
يتعرون على شاطئ التهر . 
كأنهم تلاميذ « طويياس )١(»‏ 


)١(‏ فى هذا البيت والذى يليه إشارتان : الأولى إلى أحد الأحداث المروية قى العهد 
القديم : ه طويياس » القتى الذى أرسله أيوه ليقتضى ديناً له على رجل يدعى جاياييل . 
ورافقه الملاك رافاييل فى رحلته حتى نهر دجلة . وحدث أن خطر للشاب أن يستحم فى 
النهر . فهاجمه حوت كاد يلتقمه لولا أن أتقذه الملاك ( العهد القدم . كتاب طويياس , 
الإصحاح السادس ؛ آيات ١‏ - ه ص 505 من الترجمة الإسيانية ؛ مدريد ١51/٠‏ ) 


فرنسا . ويتسب إليه التمكن من فنون السحر والتتجيم ٠‏ وكثيراً ما يرد ذكره فى قصص 


القروسية . 


545 


أو أنصاف سحرة مثل « مرلين » . 
وهم فى حرصهم على مضايقة السمكة 
يسآلونها فى سخرية 

إن كانت تريد أزهاراً من خمر 

أو ققزات من الهلال : . 

ولكن السمكة التى تُذَّهبٍ الماء 
وتصبغ الرخام بلون الحداد 
تلقنهم درسا فى الاتزان 

من العمود المتقرد . 

رئيس الملائكة العجمى(١)‏ 

المتزين بالترتر الداكن 

كان يتلمس الهدير والمهد 

فى ملتقى الأمواج . 


سمكة وحيدة قي الماء . 
قرطبتان فاتقتا الجمال . 
قرطية نتكسر في دفقات الماء 
وقرطبة سماوية ضامرة . 

., العجمى ( بالإسبانية 31[2111300) لقظ يستعمله الشاعر استعمالا مجازيا‎ )١( 
قهو فى الأصل يعنى الكناية التى كان يصطنعها الموريسكيون ( بقية الشعب المسلم فى‎ 
إسبانيا بعد زوال دولتهم ) إذ كانوا يكتبون الإسبانية ولكن يحروف عردية حفاظأ على‎ 
العجمى » . وإنما‎ ٠ تراثهم الثقاقى الإسلامى ؛ والكلمة نقسها مأخوذة من اللفظ العريى‎ 
استخدمها الشاعر فى وصف هذا الملاك الذى بعد الآن راعى مدينة قرطية عاصمة الخلاقة‎ 


القديمة , لكى يشير إلى طابع المدينة التى تمتزج فيها العناصر الإسلامية والمسيحية . 


[ إلى أغسطين قيتيوالس ] 
باتك 


طقل جميل في لين الخيزران » 

كتفان عريضان » قد رشيق » 

بشرة كتفاحة ليلية . 

قم يرتسم عليه الحزن » وعينان واسعتان. 
عصبفق القضة الشاحتة, 

يذرع الشارع المهجور . 

حذاوه الأسود اللامع 

يمزق زهور الهواء . 

بإيقاعين يشدوان 

ألحاناً سماوية حزينة . 

على شاطئ اليحر 

ولا الملك العظيم المنّوج 

ولا نجمة الصباح السارية . 

على صدره المصوغ من مرمر مجزع 
فإن ظلام الليل يبحث عن سهول 
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لأنه يريد الركوع . 
القيثارات تعرزف بغير أن يمسها أحد 
من أجل القديس جبريل رئيس الملائكة , 


هوم 2 


وفنالحيابات 
وعدو الصقصاق . 
أيها القديس جبريل : الطقل يبكى 
وهو فى بطن أمه . 
لاتنس أن الغجر 
قد أهدوك حلة 

5-006 
اليشارة بقدوم الملوك السحرة , 
فى ليلة مقمرة رتة الملابس . 
تفتح الباب لنجمة الصباح 
القادمة من أعلى الطريق ‏ 
القديس جيريل ركيس الملائكة , 
حقيد برج الكنيسة الدوار (0) : 
كان يدنو للزيارة 


)١(‏ يرج كتيسة إشبيلية الدوار الذى يدعى ايوم 23152102 مآ ويعد رمزاً المدينة هو 
متارة ( أى مئذنة ) المسجد الجامع الكيير بإشبيلية . وهى آية من آيات العمارة الأتدلسية . 


وقد بناها مع عمارة الجامع نفسه وتوسيعته الخليقة يوسف ين عيد المؤمن سلطان الموحدين 


ليس دواراً على الحقيقة , وإنما سمى يذلك من أجل وردة الرياح الدوارة التى نصيت فى 


قمنة . 


معتسما مي زهان السبوسيق: 
وفى صداره المطرز 

ساون صرازات دل سكتفية : 
وتجوم الليل 

تتحول إلى أجراس صغيرة . 
أيها القديس جيريل : ها أتذا 
ومعى ثلائة مسامير من الفرح . 
تألقك يفتح الياسمين 

على وجهي الملتهب . 

ليحفظك الله أيتها البشارة 

أنتها الفتمواء الفحكية: 

سيكون لك طفل 

أجمل من قدود النسيم . 

آه أيها القديس جيريل 

يا أعز على من عينى ومن حياتى ! 
حتى أحلّك ما يليق بك من الكرامة 
أحلم بإجلاسك على كرسى من القل . 
ليحفظك الله أيتها البشارة 

فى تلك الليلة المقمرة رئة الملايس . 
سيكون قى صدر طفلك 

شامة وثلاثة جروح . 

آه أيها القديس جبريل ياذا الآلق الساطع 
يا أعز علّى من حياتى ! 

فى أعماق صدرى 
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يولد اللين الفاتر . 
ليحفقظك الله أيتها البشارة 
يا آم مأئكة أسرة حاكمة . 
فى عينيك تلتمع مشاهد 
جرداء تموج بالقرسان . 


الطفل يغنى 

فى حضن اليشارة المندهشة . 
وفى صوته الذى لايكاد يبين 
تضطرب ثلاث رصاصات من لوز أخضر . 


وكان القديس جبريل . 

فى معراجه صعداً فى الهواء . 

ونجوم الليل 

قد استحالت إلى أزهار خالدة صقراء . 


3 


لوووط 
القبض على أنتونيتى الكامبوريو 
فى الطريق إلى إشبيلية 


[ إلى مرجريتا شيرجو ] 


«انتونيى توريس إيريديا » 

أبن وحقيد لآل كامبوريو , 

ذاهب إلى إشبيلية لحفلة المصارعة 
وفى يده قضيب من الخيزران . 
أسمر مثل قمر أخضر 

يمضى متهادياً فى رشاقة 
وخصل شعره المدهون 

وفى منتصف الطريق 

قطف ليمونات مدورة 

ومضى يقذف يها إلى الماء 

حدى امتاله إلى ذهب 

وفى منتصف الطريق 

تحت أغصان شجرة دردار . 
قبض عليه جنود الحرس المدنى الجوال 
ومضوا يه مأخوذاً بذراعيه . 


3 
النهار يمر بطيئاً . 

والأصيل كما لوكان خرقة على كتف مصارع . 
بأتى بحركة مداورة طويلة 

على البحر والأنهار . 

شجر الزيتون ينتظر 

ليلة برج الجدى . 

ونسيم خيلى قصير المدى 

يتوثب على جبال الرصاص . 

أنتونيو توريس إيريديا . 

ابن وحقيد لآل كاميوريو 

قادم يغير قضييه الخيزراتى 

بين خمسة من لابسى القبعات المثلثة(') . 


أنتونيى . من أنت ؟ 

لو أنتك حقاً من آل كامبوريو 

لفجرت نيعاً من دماء 

ذى خمسة مجار منيتقة . 

إتك لست ايثاً للا أحد 

ولا أنت سليل شرعى لآل كاميوريى . 


)١(‏ القبعة المتلثة هى غطاء الرأس لرحل الحرس المدنى ٠»‏ وهى رمز له ٠‏ وتعني ه ذّات 
القرون الثلاية ل 
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الذين كانوا يوغلون وحيدين فى الجبل ! 
والخناجر القديمة 


فى الساعة التاسعة مساء 
يذهبون به إلى السجن » 

بينما جنود الحرس المدتى 
يحتسون جميعاً عصير الليمون . 
وفى الساعة التاسعة مساء 
يقفلون عليه ياب الزنزانة » 

على حين تلتمع السماء 


كأتها أرداف مهر - 
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آا- 
مصرع أنتونيو الكا مبوريو 


[ إلى خوسية أنتونيوروبيع ساكريستان ] 


قرب ١‏ الواديى الكيير » . 

صوتاً قرنقفلياً بين الرجولة . 

كان قد غرس فى أحذيتهم العسكرية 
وكانت له فى أثناء الصراع وثيات 
كأنها قفزات دلفين زلاقة . 

وبدماء أعدإكه 


ولكنها كانت أريع طعتات 
وماكان بوسعه إلا أن يهوى قتيلاً . 
وحيتما سددت النجوم 


رماحها إلن الماء الرمادى 3 
وكانت الحقول تحلم 
بدوائر من أزهار الخيرى 
دوت أصوات الموت 


قرب «الوادى الكبير » . 


« 
آنتوتيو توريس إيريديا 
سذيل آل كاميوريو ء ذوى الأعناق الخشنة . 
أسمر مثل قمر أخضر » 1 
باذا الصوت القرنقلى : بين الرجولة . 
- من الذى سليك الحياة 
قرب «الوادى الكبير » ؟ 
- آبناء عمى الأريعة من بنى إيريديا 
من قرية « بنا ميخى » 
كانوا يحسدون مثتى 
مالا يبحسدونه من الآخرين . 
الحذاء البنفسجى الداكن 
والتحف المصنوعة من العاج 
وتلك البشرة المعجونة 
من الزيتون والداسمين . 
آه يا أنتونيى الكاأميوريو 
يامن كنت جديراً بملكة عظيمة ! 
تذكر مريم العذراء 
وآنت موشك على الموت . 
آه يافيديريكو غرسية 
نآك رخال الحوس الدن : 
ها هى عودى قد اتكسر 
كمالو كان قصية من الذرة 
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ثلاث طعنات دامية تلقأها 
وسقط ميتا على أحد جانبيه ٠‏ 
كان نموذجا حياً 

لاسبيل لآن يدكرر . 

ويأتى ملاك ذايل 

فيضع رأسه على وسادة . 
وآخرون فى حياء كليل 
يشعلون له قتديلاً . 

وحيتما يصل أبناء العم الأريعة 
إلى قرية « بنا ميخى » 

صمتت أصوات الموت 


قرب « الوادى الكبير » 
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[ إلى مرجريتا مانسو ] 


ماهذا الذى يلمع 

فى اغالن النووت > 

أققل الباب ياولدى 

فقد أعلنت الساعة الحادية عشرة 
وفى عينى بغير أن أريد 

تلتمع أريعة قوانيس 

لعل أولئك التاس 

ينظفون أدواتهم النحاسية . 


و ين القدية االععمية 
الهلال الموشك على المحاق 
يضع شعراً مستعاراً أصفر 
على الأيراج الصقراء . 
الليل ينادى مرتجفاً 

زجاج الشرقات »2 

بينما يطارده 
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آلف من الكلان الد 9 
9 ْ 8 اي 
0 حمر وغدير 

تنيعث من الدروب 


ُش لقصبا ف 
0 ت قددمة 
وايتوكه عدن اللحلية كدو 
من منتصق الليل ١‏ 5 
كانه 0-6 8 ْ 
نك الفيراق والوروى دل 
م بيق في الدروب 0 
إلا اربعة أنوار تتصا 
538 0 كت 
عضب آأشية نغخضتب 
كان هداق زنيا” ا 0 
9 0 ج- 
0 
هه 3 3 ١‏ 
سكينة كآنه نايع مد 
000 بع من رز ة مقطوعة مر 
7 ل 
ع عجائز قادمات من ١‏ | 
د : : 5 5 ظ 
يكن عنداسفح الكيل 5 
0 ا 
اسه 0 
نت ترسو على اليل مريعا ننضا 
وطوائف من الملائكة او 0 
١ 5‏ 9 2 
يون . 
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أماه » حدتما أموت 

تلقلضي انوت إلى التتانة: 
أرسلى برقيات زرقاء 

تقطع البلاد من الجنوب إلى الشمال . 
سيع صركحات ». سيعة دماء , 


ولاه 
- 


سيعة منئومات مزدوجة .2 


حطمت المرايا المعتمة 
قى القاعات المظلمة . 

بحر من عيارات التوعد 

كان يهدد متجها إلى حيث لا أدرى . 
وهو ملىء بالأيدى المقطوعة . 

وأكا ليل زهور الموتى . 

وكاتت السماء تغلق أيوايها بعنق 

في وجه عواء الريح القادم من الغابة . 
تدتما كاثت تتفالى صيخات الآتوان 
قى أعالى الدروب . 


5 
[ إلى إمنليى الادرين ! 


وحدتى يغير راحة ! 

عيون صغيرة لجسمى 

وعيون كبيرة لحصاتى » 

لاتغمض جفونها ليلاً 

ولاتنظر إلى الجانب الآخر 

حيث ييتعد فى هدوء 

حلم لثلاثة عشر مركياً . 

أما عيونى فهى نظيفة قوية 

كآنها حراس ساهرون » 

تتطلع إلى دليل مرشد 

من المعادن والصخور 

حيث جسدى المجرد من العروق 

يستخير عن مصيرى أوراق لعب باردة . 
# 

شران الماء المكتدرةه 

تهاجم الغلمان 

الذين يستحمون فى آقمار 


قروتها المعوجة 
والمطارق تتغتى 
فوق السنادين الجوالة أثناء النوم 
فى أرق القأرس 
وأرق القرس 

تت 
فى الخامس والعشرين من يونيه 
قالوا ل ١‏ المرٌ» : 
الآن بمكن لك إن أردت 
أن تقطع زهور الدفلى فى قناتك . 
ارسم صورة صليب على بابك 
وأكتب تحتها اسمك » 
لآن أشتواكا وسَلعا اما 
سوف ينيت على جانبيك » 
وإبراً من الجير المبتل 
دوق تعشن ميحد لظن : 
سيكون ذلك فى الليل » فى ظلام الليل » 
فى الجيال الممغنطة 
حدثك شنواق اثاء 
تشرب قصب الخيزران حالمة . 
اطلب أنواراً وأجراساً . 
وتعلم كيف تشبك يديك » 
وتمتع بالهواء البارد 
شواء المعانن والصبكوى: 
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لأنك بعد شهرين 


ستدفن ملفوقاً فى كقن . 


الخريف يهز قى الهواء 
سيفاً كبيراً من الضباب . 
وين الستاء الحم العوكاة 
# 
فى الخاصين والعشرين من يونيه 
فتح « المر» عينيه . 
وفى الخامس والعشرين من أغسطس 
اضطجع لكى يغلقهما . 
كان هناك رجال ينزلون إلى الشارع 


حتى يروا المحكوم عليه بالإعدام . 
الذى كان يثيت على الجدار وحدته 
ويخلد إلى الراحة.. 

كانت الملاءة النظيفة 

بنبرتها الرومانية الصلبة 

تقيم توازناً مع الموت 

بأضلاع قماشها المستقيمة . 
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قصيدة الحرس الوطتى الإسبانى 


[ إلى خوان جيريرو القنصل العام للشعر )] 


سود هي الجياد . 

وسود تعالهن . 

على العياءات تلتمع 

بقع من الحبر والشمع . 
جماجمهم صيغت من رصاص » 
ولهذا فهم لاييكون . 

هاهم أولاء قادمون فى الطريق 
بأرواح من جلد الأحذية الأسود اللامع . 
هم آتون كأشباح ليلية حدياء . 
حيث يتنفسون تصدر أوأمرهم 
تضوت نس رمن علاط داكن 
وخوف من دقيق الرمال . 
ويمرون ٠‏ حينما يريدون المرور . 
وهم يغطون رؤّوسهم . 

كأفلاك غامضة 

تدور فيها مسدسات غير محددة . 


* 
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آه يامديتة الغجر ! 
أعلام على نواصى الشوارع . 
القمر والقرع 
مع ثمرات الكرز المحفوظة . 
أ دا فدينة العم 
من الذى راك ولم يحتفظ بذكر ياتك ؟ 
مدينة الآلم والمسك 
والأيراج المشيدة من القرفة . 

# 
حيتما يآتى الليل 
ليل الليلة الليلاء , 
كان الغجر قى مصاهرهم 
يصوغون شموساً وسهاماً . 
وكان هناك حصان متخن بالجراح 
يدق على كل الأبواب . 
وديكة من الزجاج تصيح . 
فى « شريش » ٠‏ شريش الحدود 
الريح تعود عارية 
وتاصية الشارع تصييها الدشفنة . 
فى ذلك الليل الفضى 
ليل الليلة الليلاء . 

# 
مريم العذراء والقديس يوسف 
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فوا سن اعاكيينا 

وهما ييحثان عن الغجر 

لعلهما يجدوتها . 

العذراء تأتى وهى لابسة 

حلة زوجة حاكم المديتة 

المصنوعة من ورق الشكولاته المفضض 

وقد تحلت يقلائد من حيات اللوز : 

والقديس يوسف يحرك ذراعيه 

وعليه عياءة من الحرير . 

وخلفهما يأتى بدرو دوميك 

ومعه ثلاثة سلاطين من بلآد القرس 

كان الهلال يحلم 

بنشوة طائر اللقلق . 

بيارق وفواتيس 

تغزو أسطح المنازل . 

وبين المرايا تتتهد 

راقصات بلا أرداف . 

ماء وظلال ٠‏ ظلال وماء . 

فى « شريش « «٠‏ شريش الحدود » 
ع 

آه بامديتة الغجر ! 

فى نواصى الشوارع أعلام . 

أطقئوا تلك الأنوار الخضر . 

فرجال الحرس المدنى قادمون . 
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آه باأمديتة الغجر ! 
من الذى رآك ولم يحتقظ يذكر ياتك ؟ 
اتركوها بعيدة عن اليحر , 
بغير أمشاط تُرَجَل جداكها . . 

0# 
من الأعماق يتقدمون اثنين اثنين 
نحو المدينة المحتفلة يأقراحها . 
هناك حفيف الأآزهار الصقراء 
يغزو الأحزمة المليئة يطلقات الرصاص . 
من الأعماق ينقدمون اثنين اثتين . 
نسيجاً من أزواج ليلية . 
والسماء تبدى لهم 

واجهة زجاجية من مهاميز الخيل . 

# 
المدينة وهى متحررة من الخوف 
كانت تضاعف أيوايها . 
ولكن أربعين من رجال الحرس المدتى 
يقتحمونها عنوة عبر تلك الأبواب . 
الساعات توققت عقاريها 
والكونياك المودع فى الزجاجات 
تذكر فى صورة نوقميرية 
حتى لابثير الشيهات 00 
وصرخات مستطيلة دومت فى الجو 


. مثيرة دوارات الريح . 
السيوف تمزق نفحات النسيم 
التى تدوسها خوذات الجنود . 
وفى الشوارع المعتمة 

تهرب الغجريات العجائر 
بشعورهن النائمة 

2 تضبالات تقو دهن . 

وعبر الدروب العالية 

تصعد العياءات المشئومة . 
تاركة وراءها 

دوامات خاطقة من الريش . 


القديس يوسف وهو متخن بالجراح 
يلف صبية قى كقنها . 

وينادق حادة تدوى 

بإلحاح طوال الليل . 

العذراء تداوى الأطقال 

بلعابها العلوى . 

ولكن جتود الحرس المدتى 
يتقدمون وهم يبذرون الحرائق 
حيث يحترق الخيال 

الفتى العارى . 

ه روساء أينة آل كاميوريو 
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تطلق الزفرات وهى جالسة على باب دارها : 
ونهداها مقطوعان 
وصيايا أخريات كن يجرين 
ومطاردوهن يشدوتهن من ضفائرهن » 
فى جو تتفجر فيه 
ورود من يأرود أسود . 
إلى شقوق فى الآرض 
هز الفجر كنفيه 
فى صورة جانبية من حجارة . 
3 
9 يامديتة الغجر | 
جنود الحرس المدنى يبتعدون 


آه يامدينة الغجر ! 

من الذى رآك ولم يحتفظ بذكر ياتك ؟ 
ابحثوا عنها فى جبينى . 

لعبة القمر والرمال . 


2368 


4ؤو- 
ثلاث قصائد تاريخية 
استشهاد القديسة أولايا 
[إلى رافاييل مرتينث نادال ] 
ات 
منظر شامل لمدينةه 02 ماردة « 


فى الطريق يجرى ويدتوثب 

حصان ذو ذنب طويل » 

بينما جنود روما الكبار 

يلعبون أو يُرَدّق النوم فى عيوتهم . 
نصف الجيل حيث معايد « ميترفا » , 
يفتح أذرع شجره العارية من الورق 
واللناةالكفووة تذكن كواف الصكوود 
كانت ليلة الظهور المدفونة 

والنجوم ذوات الأنوق المجدوعة . 
ليلة تنتظر شقوق القجر 

حتى ينهار جميعها . 

ومن حين لآخر كانت تنطلق فى الجو 
عبارات تجديف ذات عرف أحمر . 
وعدن كل أنه مق السينة الخديسة 
كان زجاج الكثوس يتحطم . 

عجلة امسن تشبحة خداهنو 

وخطا طيف داك تحنانا حادة: 
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كور السنادين يخور . 


وه ماردة» تتخذ لها تاجاً 
من الزنابق الموشكة على التفتم 
ومن أغصان العلّيق . 


23200 


د 


الاستشهاد 


تباثات عارية تعن 

على مدارج الماء . 

القتصل يأمر بطبق كبير 
لنهدى أولاليا . 

خيط دماء من العروق الخضر 


وفرجها المشتبك يرتعش 

كأنه طائر يمضطرب بين الأشواك ‏ 
وعلى الأرض نتوثب يداها المقطوعتان 
فى حركات عشواتية على غير هدى » 
وهما لاتزالان قادرتين على التشابك 
فى بوتلاة مقطلوعة الراس.. 

وفى ثقيى الصدر المخضبين 

حيث كان التهدان 

ترى سماوات صغيرة 

وجداول من لين أبيض . 

.. آلف شجيرة من الدماء 


تغطى ظهرها كله , 
وتنصب جذوعا مبتلة 
الشارط ألسنة اللهيب . 
ضباط رومانيون صقر 
بأجسادهم الرمادية الأرقة 
يمضون صعداً 

بدووعهم السابفة الفقيية:. 
وبينما تخفق قى اضطراب 

آلا تدعت مين الأعناق والصنيؤفك: 
يأتى القنصل حاملاً فى طبق كبير 
نهود أولاليا التى ينبعث منها الدخان . 
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الجليد المتموج ساكن . 
أولاليا متدلية من شجرة . 

وحسدها العارى المتقحم 

يصبع بالسواد الهواء الجليدى . 
الظلام المتوتر يلمع 

وأولاليا جسدميت متدلّ من شجرة . 
محابر المدن 

تسكب مدادها فى بطء . 

وصفوق من لابسات السواد 

كأنهن عارضات أزياء 

يغطين جليد الحقل , 

وهن يقطعن الصمت الآشوه يالآنين : 
الجليد يشرع فى التمزق 

وآولاليا البيضاء متدلية من شجرة 
ومسامير من النيكل 

تغرس أطرافها فى جنبيها . 
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عرس #يد 


ملك حارس تتألق صورته 

على السماء المحترقة , 

بين مخاتق الجداول 

والبلابل على الأغصان . ٠‏ 
وترتقع فى الجى قطع من الزجاج الملون ! 
أولاليا تتحول إلى بياض فى بياض 
الملائكة تصدح بالترتيل : 


قدوس ٠‏ قدوس » قدوس ! 


53714 


-/اة- 
قصيدة ساخرة من السيد يدرو الفارس 
) قصيددة ذات فجوات ( 


[ إلى جان كاسو ] 


عير الدرب الضيق 

كان السيد يدرو قادماً . 
آه إلهفى على هذا الفارس 
وهو يبكى بمرارة ! 

كان ممتطيا صهوة حواد 
سريع يغير لجام . 

وكان قادماً 

ليبحث عن الخبز والقبلة . 
كل نوافذ المنازل 

تسائل الريح 

عن ذلك البكاء الغامض . 
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الفجوة الأولى 


تحت الماع 
تتواصل الكلمات . 
وقوق الماء 


وكأنه يغيظ قمراً آخر 

قى أعالى السماء ! 

وعلى الشاطىء 

طقل 

يرى القمرين فيصيح : 

أيها الليل ‏ أسمعنا رنين الصتجين ! 
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وصل السيد يدرو 

إلى مدينة بعيدة . 

مدينة من الذهب 

فو ؤسط غابة موسج الآرة: 
ترى هل هى « بيت لحم » ؟ 

فى الهواء شذى أزهار الليمون 
وإكليل الجبل . 

سطوح المنازل والسحب تلتمع . 
والسيد يدرو يمر من الحنايا المتهدمة . 
أمرآتان ورجل عجوز 
يخرجان للفائة 

ومعهم قناديل من فضة . 
أشجار الحور تقول : لا . 


والبليل يقول : سوف ترى . 
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الفجوة الثانية 


تحت الماء 

تتواصل الكلمات . 

وعلى الماء المتموج 

دائرة من الطيور وآلسنة اللهيب . 
وقى حقول قصب السكر 


شهود يعرفون ما هو غائبٍ . 
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فى الطريق 

أمرأتان ورجل عجوز 
بقناديل من فضة 
ذاهيون إلى المقيرة . 
وبين أزهار الزعفران 
وجدوا الجسد الميت 
لحصان السيد يدرو 
اذى اللون الداكن . 

وقفى السماء كان يتردد 
صوت الأصيل الخقى . 
وخرتيت الغياب 

يكسر قرنه فى الزجاج . 
المدينة الكبيرة البعيدة 


٠ تحخترق‎ 
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وقى داخلها 

رجل يمضي باكياً . 
فى الشمال هناك نجمة 
وفى الجنوب يحار . 
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الفجوة الأخيرة 


تحت الماء 

تتواصل الكلمات . 

ركام طينى من أصوات تائهة . 
على الزهرة المأكلة لليرودة . 
السيد يدرى المنسى 

آهء يلاعب الضفادع . 
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ثامار وأمنون 
[ إلى الفوتسوغرسية بالديكاساس ] 


القمر يدور قى السماء 

على أراض بلا ماء » 

بينما يبدّر الصيقف 

مزيجاً من السنة اللهيب وزكير التمور . 

من فوق السقوف 

كانت ترن عروق من المعدن . 

وكان هناك هواء مجعد 

يأتى بذّغاء الصوف ‏ 

الأآأرض تبدى مليكة 

بجروح مندملة . 

مر قحف من حدر أ مكاو حادة 

تنيثق من قروحها أتوار بيضاء 
د 

كانت ثامار تحلم 
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بعصاقير فى حنجرتها . 

على وقع دقات دفوف ياردة 
وقيثارات ذات شكل قمَرئ . 
ثامار ترقد عارية على إفريز السطح . 
حسدها محط عيون التخيل . 
وهى تطلب نُدَقاً من الثلج ليطنها . 
وقطعاً من اليرد لظهرها . 

كانت ثامار تغنى 

وهى عارية فى الشرقة . 

وحول قدميها 

خمس حمائم جليدية . 

أمنون بجسده النحيقف 

كان ينظر إليها من أعلى اليرج . 
ومتبت فخذيه قد ملاً هما الرّيد 
ولحيته ترتعش فى أهتياج . 

كان الضوء يبر ز حجسدها . 

وهى متمددة فى الشرفة » 

وبين تناياها فى انقراجة تغرها 
سهم أطلق عليها منذ لحظة . 
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فى ضوء البدر المتدلى من فلكه , 
ويرى تحت الضوء المنسكب 


تهدى أخته أ لكتنزين : 


فى الساعة الثالتة والنصقف 
استلقى أمنون على فراشه . 

كان المخدع كله 

نعاقئ مْن نظراته المليقة وال جشحة . 
الكجوء المصمت 

يدقن القرى قى الرمال الشهياء . 
أى يكشف فى طريقه 

عن مرجان من ورود وأزهار داليا . 
وماء ينيثق من بثر أحكم سدها » 
فيرشح فى صمت من الجرار . 

بين طحالب جذوع الشجر 

تكن نحن الكوكرا التمدقة: 

أمنون يطلق رَفرات حارة 

على الفراش البارد . 
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وأغصان لبلاب من القشعريرة 


تغطى لحمه المحترق . 
وتدخل ثامار فى خقفوت 

إلى المخدع الذى يلفه الصمت 
وهى بلون العروق الزرقاء 
تعكره اثأر بعيدة . 

- ثامار » أمسحى على عينى 
نفدو لزانت 

إن خيوط دمائى 

تنسج دوائر حول ذيل توبك . 
-- دعنى هائكة ياأخى » 

فإن قبلاتك على ظهرى 


«4 


كلسعات زنابير أو لفحات ربح 


- ثامار » قى تهديك الشاخصين 


سمكتان مستقفزتان »2 
و 55 أطر أف أصابعك 


حفيف وردة لم تتفتح 
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جياد الملك المائة 
كانت تصهل فى القتاء . 
وكانت شجرة الكرم بخصورها النحيلة 
تقاوع زماح تقنعة العنمسن : 
ها هو يقيض على شعرها 
ويمزق عنها قميصها . 
ومرجاتات فاترة ترسم 
جداول على خريطة شقراء 

- 
آه أى صرخات كانت تُسمع 
فوق سطوح المنازل ! 
يالهذا العدد الكثيق من الختاجر 
والجيوب المشقوقة ! 
وعلى سلالم الدرج الحزيتة 


عبيد يصعدون ويهيطون ‏ 


ومن حول تامار 
قطرات من زهرنها الشهيدة . 
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وخرقٌ بيضاء تختضب بالحمرة 
فى المخادع المغلقة . 

3 
مغتصب أخته قد استيد يه الهياج , 
أمنون يهرب على ظهر قرس . 
ومن الأسوار والأبراج 
عبيد سود يرشقونه بالسهام . 
وحينما لم يبق من الحواقر الأريعة 
إلا أربعة أصداء ء 
أشرع داود مقصله 


وقطع أوتار قيثارته . 
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43 ديم لاعس اس سام س هام م م م اه م ماله عه ميمه ةم ممم مم مم ييه 
ذلسفت الجمالية ) 2 


- القصل الثانى ( أربعة دواوين للوركا ) 
(١)الأغانى‏ الأولى (1577) 507 
(9)أغانى(١4-19151؟199)‏ 5 
(5 ) الغناء العميق «١‏ الأندلسى » ( ١1ة١)‏ 


(؟)الديوان الغجرى( 5؟55١1-/91717١)‏ 
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١‏ - اللقة اليا 
* - الوثتية والإسلام 
* - التراث السروق 
- كيف تتم كتاية السيتاريو 


ه - ثريا فى غديوبة 
7 - اتجاهات البحث الأسانى 
- العلوم الإنسانية والفلسفة 
8 - مشعلو الحرائق 


4 - التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

١‏ - مخكتارات 

؟١‏ - طريق الحرير 

١‏ - ديانة الساميين 

4 - التحليل النقسى والأدب 
5 - الحركات القتية 

1 - أثينة السوداء 


1 - مختارات 

8 - الشعر التسائى فى تمريكا اللاتيتية 
5 - الأعمال الشعربة الكامثة 

٠‏ - قصمة الطلم 


١‏ - حوخة وألف خوخة 


6 - مذكرات رحالة عن االصريين 
5 - تجلى الحميل 

؟” - طلال المستقيل 

5 - مكتوى 

1 - تبن عضر العام 

0" - التتوع البشرى الخلاق 


4 - رسالة قى التسامح 

4 - الموت والوجود 

-؟ - الومنية والاسلام (ط؟) 

١‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
79 - الاتقراض 

"5 - التاريخ الاقتصادى لإفريها الغربية 
4 - الرواية العربية 


المشروع القو مى للترجمة 


كد مادهو يانيكار 
جورح جيعس 

انجا كارينتكوقا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أتدرو س جودى 
جيرار جينيت 
فيسواقا شيميوريسكا 
ديفيد يراونيستون وايرين فرانك 
رويرنسن سعيث 

حان لمان نويل 
إنوارد لوس سميث 


مارنن برتال 


قيليب لاركين 

مختارات 

جورج سقيريس 

ج- ج- كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون آنتيس 

هائر جيورج جادامر 
باتريك يارتدر 

مولانا جلال الدين الزرومى 
محمد حسين ميكل 
مقالآت 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. ماتهو باتيكار 

حجان سوفاجيه - كود كاين 


: أحمد درويش 

ت : أحمد قؤاد يليم 

ت : شوقى جلال 

ت : أحمد الحضرى 

ت : محمد علاء الدين متصور 

ت : سعد مصصلوح /ر وقاء كثمل قايد 
ت - يوسف الأنطكى 

ت : مصطقى ماهر 

ت : محمود محمد عاشور 

ت : هتاء عبد القتاح 


0 


ت : أحمد محمود 

ت - عبد الوفاب علوب 

ت : حسين الودن 

ت : أشرف رفيق عفيقى 

ت : لطفى عبد 'لوهاب / فاروق القاضى / حسين 
الشمخ / مثيرة كروان / عبد الوهابٍ علوب 

ت : محمد مصطفي يدوى 

ت : للعت شاقين 

: تعيم عطية 
ت: يعنى طريف الخولى / يدوى عبد الفتاح 
ت : ماجدة العتاتى 

: سيد أحمد على التاصرى 

ته : سعيد توفيق 

ت : بكر عياس 

ت : إبراهيم الدسوقى شتا 

ت : أحمد محمد حسين فيكل 


ت : نخبة 


(0 


0 


ت : متى أبو سنته 

ت : يقر الديب 

ت : أحمد قؤاد بليع 

ت : عيد الستار الحلوجى / عبد الوهاب لوب 
ت : مصطقى إبراقيم قهمي 

ت: أحمد فؤاد بلبع 

ت : د خصة إبراقيم المنئف 


ه* - الأسطورة والحداثة 

1 نظريات السرد الحديثة 

7 - واحة سيوة وموسيقاها 

4 - نقد الحداتة 

5 - الاغريق والحسد 

- - قسائد حب 

١‏ - ما يعد المركزية الأوربية 

4 - عالم ماك 

7 - الله المزدوج 

8 - يعد عدة أصياف 

د - التراث المغدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

5 - ارمخ التقد الأديى الحديث )١(‏ 
54 - حصارة مصر الفرعونية 

4 - الإسلام فى البلقان 

٠‏ - ألف ليلة وليلة و القول الأسير 
- مسار الرواية الإسبانو فمريكية 
5ه - العلاج التقسى التدعيمي 


55 - الدراما والتعليم 
52 - المفهوم الاغريقى للمسرح 
5 - ما وراء العلم 


1 - الأعمال الشعرية الكاملة (1) 


لات - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
4ه - مسرحيتان 

5 - المحيرة 

- التصميم والشكل 


يول . ب - ديكسون 

والاس مارتن 

يريجيت شيقر 

آلن نورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيثر جران 

بنجامين بارير 

لوكتافيو ياث 

النوس فكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابلو نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا نوما 

فا ءا كه - فور سن 

جمال الاين ين الشيخ 

داريو بياتوبيا وخ. م بيتباليستى 


بيتر . ن ‏ نوقاليس وستيقن . ج - 


روجسيقيتز وروجر بيل 
أ.ف . التجنون 

ج . مايكل والتون 
حون بولكتجهوم 
قديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غربسية لوركا 
قديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 
جوهائز ايتين 


( حت الطيع ) 
تاريخ النقد الأدبي الحديث (5) 
تاريخ التقد الأنبى الحديث (؟) 
المختار من نقد ت. ‏ س . اليوت 
تقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
خمس مسرحيات أتدلسية 
السياسى العجوز 
تاريخ السيتما العالمية 
متصور العلاج 
نتاشا العجوز وقصص أخرى 
السيدة لا تصلح إلا الرمى 


العالم الإسلامى فى أوائل القرن العشرين 


الهم الإتسناني 


60 2 


6 6 06 0ن 


0 0 6 6 ان 6 اع ا نا م 


0 ف تن © 0 0 


كك ك 
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: خليل كلقت 
: حيأة جاسم محمد 
: جمال عبد الرحيم 
: أتوو مغيث 
: منيرة كروان 
: محمد عيد إبراهيمع 


: علطف فحمد / إيراهيم فتحى / محمود لجد 


أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلين نايرس 

7 أحمد مكمول 

فحمود أأسيد على 

: مجاهد عبد الثعم مجاهد 

: عاقر جويجاتى 

: عبد الوهابي علوب 

: محصد يراد ةوعثمانى الملود. بيوسف الأتطكى 
: محمد أآيى العطا 

: لطقى فطيم وعائل نمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلدي 

: على يوسف على 

: محمود على مكى 

: محمود المنيد : قاقر البطوطى 
: محمد أبو العطا 

: السيد السيد سهيم 

: صيرى محمد عبد القتى 


الهيتة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع ا/1ه ١994 / ١6‏ 


- أحظوة من | التمجمين إلى مخلف الات وقد أكون امل 
: إذ طأبا أذ د هذا االصر. 2 #شعانًا سيان دايديولو+: 3 : | لين : 


3 معاصرو بلإمعة الشعري فير مازع ٠.‏ 


2 عنة من شسهواء الشباب الذين واصلوأ حذركة الْتّجِدِيد 


015 لضن قممعالاامه ١‏ 
يريا لم0 . 
نامل غ لم0 اع0 مالاع 50 . 
لمات ندع 6ل(8 801/1 . 
فيدريكو غرسية لوركا )١51517145/(‏ النامق ” : 
المولد و الوفاك هو أشهي شا د نانيا واذتعهم صينا في ورت 1 


وفى العالم الناطق يبالإيسنانية:: خلال القرن العشّرين 0000 
شهرته جاوزت جدود هذا العغالم فأصبح اكثر شعراء الإسبانية. 


لوركا بلحم ؤي الأشي لل عقاو “وهو 


اموق التى بنافا من قد” بوي ا لبي 
حتى يلغوا بهذا الجدة خرواع سوا ' فى الوجوعات او اللف 
--فى هذا المجلد نقدم ترجمة عنربية كاملة لأرقّعة دوا 
ري مل 1 


فى إحياي ال كزى المثوية لولد هذا الشاع الذخ ىا لد 
الكببر فى شيعزنا الغربى المعاضر , مشار كي فى الإنتكفا 
المقامة بهذه الكناسبة فى إسيانيا , ذلك البلدٍ الصديق الذى تر: 
به صبلات ثقافية وثيقة . ممقدة من الماضى إلى الحاضر 


